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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » 
وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعل 

فإن يوم الحساب والجزاء يوم عصيب » يحاسب الله تعاللى فيه المنحلوقات 
على أعمالهم الي فعلوها عمحض إرادقم في دار الدنياء قال تعللى : 
يم لي ل 
حَبّة من َل ينا بها وَكفى بنَا حَاسِِينَ) (43) سورة الأنبياء 
عرف قد كلذ الداذ ع الحيداي رن جرت قرام ولا يظلم هؤلاء 
وهو ها وإن كان هذا العمل قِدْرَ ذرة من خير أو شر اعتبرت في 
حساب صاحبها. وكفى بالله محصيًا أعمال عباده» وبحازيًا لهم عليها. ' 
وعَنْ عَدىّ بن حاتم قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ - ي- « ما منْكُمْ أحَد إلا 


2000 0 سه باع 4 66م 6 كور 5 2 و سوام ممه ,ل ِثَّ 
قدم من عمله » وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم » وينظر بين يديه فلا 
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يَرَى إلا الثَّارَ تلقاء وَحجهه » فاتّقوا الثّارَ ولو بشقّ تَمّرَة » . 


اورم ري 
' - صحيح البخارى- المكتر - (70117 ) وصحيح مسلم- المكتز - ( 7١88‏ ) 


١ 


وهناك قواعد هامة يجب معرفتها حول الحساب والحزاء يوم القيامة 2 
وهي خمسة قواعد : 

القاعدة الأولى-العدل التام الذي لا يشوبه ظلم 

القاعدة الثانية-الأصل أن لا يؤحذ أحد بجريرة غيره 

القاعدة الثالثة-اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال 

القاعدة الرابعة-مضاعفة الحسنات دون السيئات 

القاعدة الخامسة-إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين 

ومعرفة هذه القواعد تجحعل المرء مستعدا ليوم المعاد قبل بحيئه . 

فال تان 1 ا 1ه الذية التو هوا اللو لتك لق ا تي لد 
وَكقُوا الله إن الله حب بمًا كَْملُوفٌ ١09‏ ولا تكُوئوا حَالْدِينَ كسا اله 
دالتاف: النده أرنف هم الفاسترت :3م لا بكري أمتحاية اسار 
وَأْصْحَابْ الْجَنّة أُصْحَابُْ الْجَنّة هُمْ الَْائرُونَ )٠١(‏ ] [الحشر :18 -١؟]‏ 
نسال الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في 
الدارين . 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في ١١‏ جمادى الآخرة ١47٠6‏ ه لموافق ل 7٠١9/7/5‏ م 


23 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 


تمهيد حول الحساب 


قال تعالى : [ وضع الْمَوَازِينَ القمئط ليَوْم الْقيّامَة ها ظْلَمْ فس سينا 
وإن كَانَ مثقال حَبّة مّنْ ححَرْدَل أَينَا بها وَكَفَى ينا حَاسبِينَ 1 (40) 
سورة الأتبياء 

" يخبر تعالى عن حكمه العدل, وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم 
في يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين العادلة» الي يبين فيها مثاقهيل 
الذ الذي توزن يما الحسنات [ ص 585 ] والسيئات» ( قلا تُظَلَمُ 
َفْسٌ ] مسلمة أو كافرة ( شيعا ) بأن تنقص من حستاتاء أو يزاد 
في سيئاتها. 

( وَإِنْ كَانَ متقَال حَبّة منْ عمَرْدل 1 الي هي أصغر الأشياء 
وأحقرهاء من خير أو شر [ أََيْنَا بها 1 وأحضرناهاء ليجازى يما 
صاحبهاء كقوله: [ فَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرّة خيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يُعْمَل 
مثقال ذرة شرا يَرْهُ 1 

وقالن ٠‏ بانوباكا كال هن القع بعاد رتسو ورا وار 


أحضاهًا ووكدة اما عَملوا حَاضْرًا 1 


( وكفى ينا حَاسبِينَ ) يعن بذلك نفسه الكريعة فكفى به حاسبا أي 
عالما بأعمال العباد حافظا لما مثبتا لما في الكتاب عالما بمقاديرهها 
ومقادير ثوابما وعقابما واستحقاقها موصلا للعمال جزاءها "" 

وفي الظلال : " والحبة من حردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه 
في الميزان » وهي لا تترك يوم الحساب ولا تضيع. 

والميزان الدقيق يشيل ها أو بعيل! فلتنظر نفس ما قدمت لغد. وليصغ 
قلب إلى النذير. وليبادر الغافلون المعرضون المستهزءون قبل أن يحق 
النذير في الدنيا أو في الآحرة. فإهم إن بحوا من عذاب الدنيا فهناك 
عذاب الآخرة الذي تعد موازينه »فلا تظلم نفس شيئا » ولا يهممل 
مثقال حبة من خردل. 

وهكذا ترتبط موازين الآحرة الدقيقة » بنواميس الكون الدقيقة, 
بسنئن الدعوات » وطبائع الحياة والناس. وتلتقي كلها متناسقة موحدة 
في يد الإرادة الواحدة ثما يشهد لقضية التوحيد وهي محور السورة 
الأصيل. "أ 

وقال الشعراوي رحمه الله : " نقلهم الحق سبحانه من إنكار 
وتكذيب وتسفيه كلام الرسولء وعدم الإبمان بالوحي» وصّم آذافهم 


" - تفسير السعدي - 4/01١١‏ 7ه) 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ١7/1؟)‏ 
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فى عفرو إل نود نرياب والكران: الشبيطة: دلواذا قتتة االعحيية 
ليُنبههم ويلفت أنظارهم إلى أن هذا الكلام الذي قابلتموه بالتكذيب 
والتشكيك كان لمصلحتكم؛ وأن كل شيء محسوب» وسوف يورّن 
عليكم وَيُخْصّىء وكأنه ينصحهم., فما تزال رحمانية لله كمم وحرصه 
وكلمة (موازين) جمع: ميزان» وهو آلة نُقدّر يما الأشياء من حيث 
كثافتهاء لأن التقدير يقع على عدة أشياء: على الكثافة بالوزن» وعلى 
امنافابة بالقيان. 1ل وقك,جتعلوا مده المعايير ثوابت» فطقلا: لز 
صنعوه من البلاتين حي لا يتآكل» وهو موضوع الآن - تقريباً - في 
باريس» وكذلك الياردة. وحعلوا للوزن معايير من الحديد: الكيلو 
والرطل.. إلخ. 

وقدهاً كانوا يَرنُون قطعة من الحجارة تساوي كيلو مثلاء 
وستعارها في الوزن لأ لا موستعا+ لك هله القطفة ناكل مسن 
كثرة الاستعمال» فلا بد من تغييرها. 

وهنا تكلم عن الشيء الذي يُورَنء ولم يذكر المعايير الأخرىء قالوا: 
لأن الأشياء الي لها كثافة هي الأكثرء وكاوا يختبرون الأولاد 
يقولون: كيلو الحديد أثقل؛ أم كيلو القطن؟ فالولد ينظر إلى القطن 
فيراه هسنا مُنتفشاً فيقول: القطن» والقطن أزيد من الحديد في الحجم» 


لكن كثافته يمكن أن تستطرقء فتُرقق القطن إلى أن يتحول إلى 
مساحة طول وعرض. إذن: العْمّدة في التقدير: الثقل. 

وف موضع آخر قال تعالى: [ وَالِسّمَآء رَفعَهَا وَوَضَّعٌ الْمِرَانَ 
) [الرحمن: 7] فهل هي موازين متعددة» أم هو ميزان واحد 

للق جميعاً سيّحاسبون مرة واحدة» فلن يقفوا طابوراً يتتظر كل 
منهم دَوْره بل في وقت واحد؛ لذلك لما سّثل الإمام على - كرّم الله 
ولعيو عياف الحاببي 11 لدان هما ادوقع وابعده فال» كديا 
يرزقهم جميعاً في وقت واحد. فالمسألة صعبة بالنسبة لك؛ إنما سهلة 
ميسورة للحق سبحانه. 

والقسط: صفة للموازين» وهي مصدر بمععئى عدل» كما تقول في 
مدح القاضي: هذا قاض عادل. أي: موصوف بالعدل» فإذا أردت 
المبالغة تقول: هذا عله كأنه هو نفسه عَدْل أي (معجون 
بالعدل)؛ لذلك نقول قَ أسماء الحق سبحانه: الحكم العدل. ولا 
نقول: العادل. 

وهذه المادة (قسط) لما دور في اللغة» فهي من الكلمات المشتركة 
التي تحمل المعى وضده. مثل (الزوج) تُطلق على الرحل والمرأة» و 
(العين) تطلق على العين: العين الباصرة» وعلى عين الماء» وعلى 
الجاسوس» وعلى الذهب والفضة. 


كذلك (القسّط) نقول: القسط بالكسر مثل: حمل يمعي العدل من 
نوخد وس توله 14 إن الله تحن الحبيظ 1[ الاسدة: 
]| لقلا القمئط بالفتح يعي: الالح من تقفظ موه فته 
ومنه قوله تعالى: [ وَأَما الْقَاسطُونٌ فَكَانوا جهنم خَطَباً )[الجن: 
]١5‏ أي: الجائرون الظالمون. 

والقسط بمعئ العدل إذا حكم ل وبداية» لكن أقسط يعني 
كان هناك حكم جائر فعدّله إلى حكم بالعدل في الاستئناف. 

وك قم اناده كا قوله تعالى: [ اذعوهم لآبَآئهمْ هُوَ أقسّط عند 
لله .. 1[الأحزاب: 5] فأقسط هنا: أفعل تفضيلء» تدل على أن 
ال 
نما حكم ربه تعالى هو أقسط وأعدل. 

ومعلوم من قصة زيد بن حارثة أنه فضّل رسول الله واخختاره على 
أعلله كان طبيعا أن ركاه رسو ااانه عن غبعه وعد اميه وبرضنة 
عن أهله الذين آثر عليهم رسول الله وكانت المكافأة أن سماه زيد 
بن محمد. 

إذن: الحق سبحانه عدل لرسوله؛ لكن عدل له العدل لا الجورء 
وَعذل. الله ادن غدل غنيك الذللك قال :( أندط ضيه اللكة: 


؟ [الأحزاب: 5] أما عندكم أنتم فقد صنع محمد عيّن العَدْل. 


وقوله تعالى: [ اذْعُوَهُم لآبآئهم. . 1 [الأحزاب:5] جاء ليبطل التبئ؛ 
ليكون ذلك مقدمة لتشريع حديد في الأسرة والزواج والمحارم وأمور 
كثيرة في شرع الله لا تستقيم في وجود هذه المسألة» وإلآ فكيف 
سيكون حال الأسرة حين يكبر المتنبنّي ويبلغ مَبلَلَ الربحال؟ وما 
موقفه من الزوحة ومن البنت» وهو في الحقيقة غريب عن الأسرة؟ 
ومسألة الموازين هذه من المسائل الي وحد فيها المستشرقون 227 
في ظاهر الآيات» فجعلوا منها مَأححَذاً على كتاب اللهء من ذلك قولهم 
بالتناقض بين الآيتين: ( وضع الْمَوَازِينَ القملط لِيَوْم القيَامّة... ) 
[الأنبياء: ]4٠‏ وقوله تعالى: ( فلا ثُقيمُ لَعُمْ يوْمَ الْقيَامَة وَزْناً 
) [الكهف: ]٠١١‏ حيث أثبت الميزان في الأولى» ونفاه في الثانية. 
وقلنا: إن هؤلاء معذورون؛ لأنهم لا يملكون الملكّة اللغوية ال تمكنهم 
من فَهْم كلام الله. ولو تأملنا اللام في[ تُقيمُ لَهُم... ) [الكهف: 
٠‏ لا نحل هذا الإشكالء فاللام للملك والانتفاع؛ كما يقولون 
الك البرك الدوعلية: والقرات يقوال: هاما عستت وعلنها معنا 
اكْتَسَبتْ... 4 [البقرة: 58]. 

فالمعى: ( قلا تقيمُ لَهُمْ يوْمَ القيامّة وَرَْاً ) [الكهف: ]٠١١‏ أي: وزنا 
في صالحهم. إنما نقيم عليهم وندينهم. كذلك بحد أن كلمة الوزن 


تُستعمل ف اللغة إِمَّا لوزن المادي» أو لوزن المعين» كما نقول: فلان 
لو رن لق لجان 

وعلى هذا يكون المععن: أهم لا وَرْنَ لذواتهم ومادتهم؛ إنما الوزن 
لأعمالهم؛ فلا نقول: كان من الأعيان» كان أصله كذا وكذاء وهذه 
المسألة واضحة في قصة ابن نوح عليه السلام: ( قال يانوخ إِنّهُ ليس 
من أَهْلك إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرُ صّالح... ؟[هود: 5غ]. 

قاقز حار عمل ويفا ره ذات. 

وقد ظَنّ الكفار والعصاة أن لهم وَرْناً عند الله ومتزلة ستكون لهم في 
الآخرة» كما كانت لهم في الدنياء كما جاء في قصة صاحب الخنتين 
الذي قال لأخيه متباهياً مفتخراً. ( نا أَكثرُ منك مالا وَأعَرُ تقراً * 

وَدَخَلَ جَتَنهُ وَهُوَ ظَالمٌ لنفسه قَالَ م1 أَظُنٌ أن تيد اذه أبداً * وَمَآ 
أَظْنُّ الساعَة قَائمَة ولدن رُددت 50 لأحدن 04 
[الكهف: 5-4" ]. 

لكن هيهات أن يكون هم وَرْنْ في الآعرةء فالوزن في القيامة 
للأعمال» لا للأعيان.إذن: المعى لا نقيم لذواتهم, إنما نزن أعماهم؛ 
توا قوري اشرو كيه ان ايوم وال اتات أو اج 


ا ار ال يل حين ألزل عل : (وأندر ع 
الأقرَيينَ] [الشعراع] + قال :يا معشة ريش اشتروا َنْفْسَكُمْ من 


لا أغني عَنْكُمْ منّ الله شيعا » يا بَني عَبْد الْمُطّلبٍ لا أغني عَنْكُمْ من 


و ن 2 كن 


لله سَيْعًا » يا عيّاسُ بْنَ عَبْد الْمُطَّلب لا أغني عَنكَ من الله شيعًا »يا 
فقية عم رول الله لا أعى انكف يرن اله سكا يا والكته فين 
مُحَمّد سليني ما شكت لا أَغني عَنْكَ من الله شَيعا. " * 

0 والأحساب والأنساب لا قيمة لها في هذا الموقف. 

وقوله تعالى: ( فلا تُظْلَمُ نفس شيناً... ) [الأنبياء: 40] مع أن 
القاعدة: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواً عَلَيْهِ بمثل ما اعتَدَى عَلَيَكُمْ.. 
1] البقز 14 | اوسولتى قله دن بيضائه علي غيم تفنين 
أقثر كوا وده وظليزو ملو ل الله لا "قالو اتح ةا ساعن :و كنانت 
ومجنون» ومع ذلك فلن نردٌ هذا الاعتداء .عثله بظلمهم. 

وقوله تعالى: [ وَإن كان مثقال حبّة مّنْ حَرْدَل لقنا وا ] 
[الأنبياء: 1] والخردل: مثال للصَّكْرء للدلالة على استقصاء كل 
شيء» ولا يزال الخردل هو المقياس العالمي للكيلوء فقد وجدوا حَبّ 
اتفؤدل اويا ف الوون» فأحذوا منه وحدة الكيلو الآن» وقد أتى 
ا القر اق معة نما يريد على أريعة عسن قزنا عن اردان 

ومعين: [ أَنَينَا بها... ] [الأنبياء: 507] أي: لهم أو عليهم؛ فإن 
كان شمعلكرا انان لا يكالميى :ويتد لوعن أقن القلبل نحن 


* - صحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 587) (1549) وصحيح البخارى- المكنز - 717579 ) 
٠١‏ 


الخيرء :وإن كانت عليهم علموا أن الله يستقصي كل شيء في 
الحساب» وحَبّة الخردل تدل على صعّرها على الجحم» وكلمة مثقال 
تدل على الوزن» فجمع فيها الحجم والوزن. 

بي عافن هذه العاف | رحج اتنا هنيد ١‏ 
[الأنملي 0 ]ذلك اتدد تتعة هته المشالة وتديقها كينا تنغ عبني 
تلبيت عند غفلة يدنه روطي عار اينات 

ولا تظن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل فيها 
إلى الدقة الكاملة مهما أحذت من وسائل الحيطة» فأنت بشر لا 
تستطيع أن تن الوزن المضبوط؛ لأن المعيار الحديد الذي تزن به 
عْرْضة في استعماله للزيادة أو النقصان. 

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نتقطة زيت» وعرور الوقت 
يزيد المعيار ولو شيئاً ضيئلًء وهذا في صالح الموزون له» وقد يمحدث 
الشكدن: ميقس لزان تسحة الملاضمة للأكياف ولك أن انظ ر مكلا إل 
زأكانة انناف نلعا كمد ع اكاكت ما جسرسأًر ]دنه أي اوش 
أو احتكاك للأشياء ينقصها. 

حى في الموازين الحديئة ال تضمن لك أقصى درجات الدقة فبشرية 
الاتسان لا كن أن معط اللدقة الشتاعيةة وهذا معي ( وكفى اله 


حسيبا ] [الأحزاب: 5"] ( وَكَفَى ينا حَاسبِينَ ) [الأنبياء: 40] 
لأن فغيازة تاق" ل كلف ولااينسى شيكاء ولا يغفل عن اش ”1 
وقال تال : وضع لكاب فى المي فقن بكا ف 
ويُقُونُونَ يا ويْلتَنَا مَال هَذَا الكتاب لَا يُكَادرٌ صَغْيرَة وا كَبيرَة نا 
الخضاها وو عدوا ذا عَملُوا حَاضِرًا وَل يَظْلم رخن اذم 
سورة الكهف 


على ل بلقني ؟ عني ا ملعي :عي بم 


وضع بن بدا كل اد قاب ماله » فيه مي ما عمل في 


©٠102 


ا .0 ل 2 م اه ان بت اه - 2 5 
حبكل بحسن وق ب رمن مدر وكا بو لحر الجر مره 
4 . ا 


أَعْمالهُم لعب لقبيحة مَحَضَاة بتمامها 2 لم يُنقص منها شّىء 3 ويعلمون 
أن العذاب واقع بهم » فيشفقون مما سيّحل بهم » ويقورلون في 
الفسيهخ : يا وناتنا 6 ويا سكناه على ما درطنا في خياننا:الدنيا» 


لهذا الكناك لك اذك عفرا من أخمالنا ودلوينا موي مر 
أَحْصَاهُ وَوَعَاهُ؟ وَوَحَدُوا ما عَملوا من َيْر وَشَرّ حَاضراً ليُحَاسَبُوا 
عَلَيْهِ » ولا يَظلم رَبِكَ أَحَدا من تخلقه 


وَإِنّمَا يُحَاسبُ العبّادَ عَلَى أَعْمَالهِمٌ باعل النَامٌ ." 


عاط 


' - تفسير الشعراوي - (/ 1915) 


" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5١١89 /1١(-‏ 


١ 


فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم , وهم يتملونه ويراجعونهء 
فإذا هو شامل دقيق. وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بمذا 
الكتاب الذي لا يترك شاردة ولا واردة » ولا تند عنه كبيرة ولا 
صغيرة : «وَيَقولُونَ : يا وَيلتَنا. ما لهذًا الكتاب لا يُغَادرُ صَغْيرة و 
كَبيرَةَ » إِنّا أخْصاها؟» وهي قولة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسو 
العواقب » وقد ضبط مكشوفا لا يلك تفلتا ولا هربا » ولا مغالطة 
ولا مداورة : «وَوَحَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً» ولا قوا جزاء عادلا : 
«ولا يَظلمٌ رَبِكَ 0 7 

قوله تعالى: ( وَوْضعٌ الكتَابُ ) [الكهف: 43] أي: وضعته الملائكة 
بأمر من الله تعالى» فيعطون كل واحد كتابه» فهي ‏ إذن ‏ صور 
متعددة» فَمَنْ أذ كتابه بيمينه فرح وقال: ( عَآوُمٌُ اقَرعواً كيه 
1|الحاقة: ]١9‏ يعرضه على ناس» وهو فخور ,يما فيه؛ لأنه كتاب 
مُشْرّف ليس فيه ما يُخجل؛ لذلك يتباهى به ويدعو الناس إلى قراءته» 
فهو كالتلميذ الذي حصل على درحات عالية» فطار وما ليعرضها 
ويذيعها. 


“ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4؛ / 7174؟) 


1 


3 


وهذا بخلاف مَنْ أوتٍ كتابه بشماله فإنه يقول: ( يالَينّتي لَمْ أوت 
كَابيَُ * وَلَمْ أَذْر ما حسَابِيةُ * باينا كانت القاضيّة * م1 أُغتىا عَنّي 
مَاليَهُ * هَلكَ عَنّي سُلَطَائِيَُ ] [الحاقة: ه-5١؟]‏ 

إنه النزي والانكسار والندم على صحيفة مُخخجلة. 

قتَرَى المُحْرِمِينَ مُشْفقِينَ مما فيه ) [الكهف: 45] أي: خائفين 
يرتعدون» والحق سبحانه وتعالى يصور لنا حالة المنوف هذه ليفزع 
عباده ويُحذّرهم ويُضحُم لهم العقوبة» وهم ما يزالون في وقت 
التدارك والتعديل من السلوك» وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. 


فحالتهم الأولى الإشفاق» وهو عملية هبوط القلب ولحلجته. ثم يأتي 
نزوع القول ( وفولوة انلق 1 [الكيعة 5 ]ياه أذاف لليفات 
كأهم يقولون: يا حسرتنا يا هلاكناء هذا أوأشك فاحضري. 

ومن ذلك قوله تعالى في قصة ابئ آدم ‏ عليه السلام ‏ لما قتل 
قابيل هابيل» وكانت أول حادثة قتل» وأول ميت في ذرية آدم؛ 
الاك يف الله تمده ١‏ العامة كت فاخاو قال ار اننا 
عجرت أن أكون مثْلّ هَادذًا الغرّاب فَأُوَارِيَ كر #أخمج 1 
؟ [المائدة: ]"١‏ ( يَاوَيْلنَا ) [المائدة: ]"١‏ يا هلاكي كأن يتحسّر 
على ما أصبح فيه؛ وأن الغراب أعقل منهء وأكثر منه خبرة؛ لكي لا 


نظلم هذه المحلوقات ونقول: إها بمائم لا تفهم؛ والحقيقة: ليتنا 


عر تعالى: ( مال هَذَا لتاب لا يُكَادرُ صَغيرَة َه وَل كبِيرَة إل 


2 


شوق )لكي 9] أي: لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا عدّها 
ستيه ( وَوَجَدُوا مَا عَملواً حَاضراً 1 [الكهف: 15] فكل ما 
مرحي ور سي ا لاطا لكي 
] اميا ارج كاد الواع م ا كا عطوه" 
وعَنْ عَانشَة ا من أُصْحَاب التي يلع جليس بين يَدَيهُ 
فقال: يا رَسُول الله اي يكدبوتين وَيَحُوئني 
وَيَعْصُونئّني) ا وأسبهو فكيّف أن منهم ال يون لله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: " بحسب ما َانُوك وَعَصّوْكَ وَكَدَبُوكَ فإن 
كَانَ عمَابكَ إِيّاهُمْ دُونَ ذُنُوبهِمْ كَانَ فَضللًا لّكَ» وَإِنْ كَانَ عقَايكَ 
ِيّاهُمْ بقَدْرِ ذْنُوبِهِمْ كَانَ كَمَافَا لَا لَْكَ ونا عَلَيِكَ وَإِنْ كَانَ عقَابكَ 
حا ل لا ا ا 
و 0 الله وَل وَيمتف» شال رفون 
ال متلى اله عه وس م41 اما 7 قرا ككَاب الله تَعَالّى: ( 


وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ القسسط ليَوْم ل 


' - تفسير الشعراوي - ( / 5107) 


0 202 رهم 


تقال حبّة منْ حرْدَل أَينَا بها وَكقى با حَاسبِينَ 1 [الأنبياء: 40] 
"فال ارج يا رَسُولَ الله مَا أَحَدُ شَيْنًا يرا لي من فرَاق هَوْلَاء 
أطيذة الهم انراز كاي 

ويم 1ت مقط از لد وكا عر 
العيد ؛ فَأنَى عَلَى الله » وَصلَى عَلَى اللي كل » وَُوْصَاهُمْ يتَقَوَى الله 
عَرَّ وَجَلَ » وَذَكَرَ الْحَنة وَالنَارَ » ثُمّ قَالَ : عبّاد الله ! عَظْمَ قَدْرُ 
الدَارَينِ » وَارتقعَ 07 الْعَاملِينَ » وَطَالْتْ ل الفريقيْن ؛ فوالله ! إن 
لقا العام وله للحن وذ كديا ب انلز بيخلكات روفه 
وَالْميرَان وَالْحَابُ وَالْمَصْل وَالصّرَاط وَالْعَقَابُ وَالقْوَابُ ؛ فَمَنْ ئجَا 
بتكل + فق از وَمَنْ هوَى ؤم + فَقَذ حاب + فَالْحَيمُ كله في 
الْحنّة » وَالّرٌ كُلَهُ في الَار . قال : وََطَب يَوْمَ الفطر ؛ فَقَال بعد 


- 
. 


ن حَمدَ الله وَالصّلاة عَلَى اللي يل وَالوَصيّة ؛ فقَال : اطليّوا إلى اله 
حَوَائَكُمْ » واسنتطفروة لفطك + هله قال : لا كبر مع امتطقار 
؛ ولا قليل مَعَ إِضْرَارٍ » بَادرُوا عبّاة الله الأ الذي اعْمَدَلَ فيه 
اوكا إلا سف الطلة وه لهذا ملكو زكر النزاة الفكوين 
عَلَيِكُمْ ؛ فَإِنُّ لا يُقَالَ بَْدهُ عَثْرَةٌ » ولا تحظر قَبْلَهُ توبّة » وَالَمُوا أكَهُ 


ا 


1 


- شعب الإيمان - /11١(‏ 80) (877 ) وصحيح الجامع (6019) ومسند أحمد (عالم 
الكتب) - (8 / 51 554.1()6) 759178- صحيح 


١ 


لا شيء قَبْلَهُ إلا دُوهُ » ولا شيء بَعْدَهُ إلا فوْقهُ » ولا يُعيِنُ عَلَى 
جرّعه وَعَلَزِهِ وَكَرْبه ولا يُعِينُ عَلَى الْقَبْرِ وَوَحْشَته وَظُلْمّمه وَمَوْل 
تطعه وسَسائلٍملادكه ‏ إلا مَل لالخ لذي أمر اليه ؛ من 
رَلْنْ عند اموت قَدَمّهُ ؛ فقَد ظهرَت نَدَامَيُهُ وَفَائتْهُ اسْتقالته 0 
اليج خبا تبن ل د روه مَا لا يبل منْهُ ؛ فَالله الله 
عبَادَ الله ! فَكُوُوا قَوْمًا سَألُوا الرَّحْعَةَ » فَأَعْطُوهًا إذ مُنَعَهَا الْذينَ 
رلك ارس لملا وا راع او له 
اطازرا مالعاركم لقم رايا لزه الذي تمتك يعر اتيم 
مَوَازين كم رل طتكم الموار تارك لجا مه لتر 
الول و لل ب كن با بك 
يَمْاةُ به صَحيفََةُ الْحَافظَة عَلَيْه وَلَهُ ؛ فَقَدْ قَالَ الله عر وَجَلَّ : ما قَالَ 
تئر ناير سن الرحيا يني قلغ ردن لز زرط 
الْكتَابُ قَتَرَى الْمُحْرمِينَ مُشْفْقينَ مما فيه 1 [ الكهف : ]ع 
وَقال : ( وَنضَعٌ المَوَازِينَ القسئط ليوم القيامة ) [ الأنبياء: "4 ] 
الآية » ومنت أَنْهَاكَمْ عن الدثَا بطم ما هنكم الأليَا عَنْ تفْسهًا ؛ 
( وَلا يَكركَكُمْ بالله الغرور ]| للا ره قاطن بهد | ودر فال 
1 الا ارده الفو وشو لكيه | ادن 0 


بمَعْرقتكمٌ بها وَيِإِمبار الله تَعَالَى عَنْهًا » وَاغْلَمُوا 


أن ة 


عَرّ وَجَلَ أَدْرَكْنَهُمْ عَظَمَة الله عو وَحَلَّ ؛ فحذورا مَصَارعَهًا: 
وَجَائبُوا محَدائعَهًا » وَآثَرُوا طَاعَةَ الله عر وَجَلَ فيهًا ؛ فأذركوا الْجَنّةَ 
يما تركوا منها .""' 

وعَنْ عَبْد اله ْنِ صَالح الْعجليً » عَنْ أبيه ؛ كَالَ : طب علي فْنْ 
أبي طَالب رضي الله عَنْهُ يَوْما ؛ فَحَمِدَ الله وَأثتى عَلَيْهِ » وَصَلَى عَلَى 
اللي كل » ثم قال : عبادَ الله ! لا تَعْرَكَكُمْ الْحيَاة 0 
باليلاء مَحُفوقة » وَبالََْاء مَعْرُوفة » وَبالكَدْرِ توصوفة 4 وكل با 
د 
ينما هلها في رَحَاءِ ورور ؛ إذهُمْ مها في بَلاء وَعْرُورٍ ؛ 
الَْيْضُ فيهًا مَدْمُومٌ » وَالرّحَاء فيهًا لا يَدُومُ » وَإِنّمَا أَهْلَهًا فيهًا أَعرَاضٌ 
مْتَهْدقَة َرْمِيهِمْ بسهّامهًا وَتَقَضِمُّهُمْ بحمَامهًا . عبّاد الله ! ولك 


سم ه 
ع من كوو 


وَمَا َنم فيه لون شاه بوك لاي ان فور 
3-6 اق ار اسك عد لاروك اعد نان 
فَأُصْبَحَتْ أَصْوَانهُمْ هَامدَة حَامدةٌ ؛ من بد طُول تَلِهَاء 
وأَحَْائمْ بَاليَةَ » وَدِيَارُهُمْ حَاليَة » وَآثَارُهُمْ عَاقة » وَاسْتْيْدلُوا 
بالْقصُور المُشَيّدَة » وَالسَرُر وَالنّمَارِق الْمُمَهّدَةِ » الصّحُورَ وَالأحْجَارَ 
المدمدة ة في الْقبُورٍ » الملاطيّة المُلْحَدَة لني كد يي اراب بها ؛ 


- المجالسة وجواهر العلم - (7 / 5 )٠١‏ (53317) 


1١8 


وَشْيِّدَ بالثّرَاب بناؤها » فمحلها مُقَتَربٌ » وَسَاكتُهًا مُغْتَربْ بَيْنَ أل 
عكار توعفون وال حل كاداعلين لذ نكا سوه حلا لمر قا 
ل او ل الجيرَان 5200000 من قرب الجوار» 
وَدْْرَ ادر » وكيْف يَكون يَينَهُمْ توَاصُل ١‏ وَقَدْ طَحَنَهُمْ كله البَى 
؛ وَأَكلتهُمُ الْجَنَادل ل ل ل اس 
عَضَارَة ال قا فحعٌ بهم ةوكر الا وَظَعنُوا 
قيس لَهُمْ إيَابٌ » هَيْهَاتَ هَبْهَاتَ ! ! ( كنا إِنهَا كَلمَة هُوَ فالا 
وَمنْ وَرَائهمْ بَرْرَخٌ إلى يوم يبعثون ) [ المؤمنون : ٠٠١‏ ] » وَكأن 
قد صرّكمٌ إِلَى مَا صّارُوا إِلَيْهِ منَ -[18]- الْوحْدَة وَالْبلَى في ذَارِ 
الْمَوتَى » وَارتهَكُمْ في ذلك الْمَضْجَع , وَضَمَكُمْ ذلك الْمُسْمَوْدَع ؛ 
َكَيْفَ بِكُمْ لو قد امت الأَمُورُ » وَبغئرت الْقبُورُ وَحْضّلَ ما في 
الصدُورٍ » أُوققكُمْ لتَحْصِيل بَيْنَ يَدَيْ ملك ليل » فطَارَت القلوب 
لإشفاقهًا من سّالف الدنُو ب وَهْتَكتْ 0 لق وتات 
وَطَهرَت نكم لميُوب والأسنرَار » هناك : (مخْرى كُلَ نفس يما 
كَسَبت] [ غافر : 17 ] » ( ليَجْرِي الذينَ أسَوَا بمَا عملوا وَيَجْرِي 
اَدينَ أحْسنُوا الى ) [ النحم : 7١‏ ] ( وَوْضعَ الكتابُ فَقرَى 
لجرو ماقفين نكا افيه ولد لون ان كا ال عه اسان 


ا ا 5 كا 


يَظْلمُ ربك أَحَداً ( 45 ) ) [ الكهف : 4 ] . حَمَلَنَا الله واكم 
عَاملِينَ بكتابه , مُتبِعِينَ لأؤليّائه » حَتَّى يُحَلْنا وَإِيَاكُمْ دَارَ الْمُقَامَة منْ 


50 ع يدوع م ا 
فضلة ؛ إنه حميد مجيد 


- - 


'' - المجالسة وجواهر العلم - (ه / 587) (0١؟‏ ) والرُهْدُ لابن أبي الدُنيًا ٠١‏ ) فيه 
الماع 


القاعدة الأولى 
العدل التام الذي لا يشوبه ظلم 


قال تعالى : [ وَانّقوا يَوْما تُرْجَعُون فيه إلى الله ثم تُوَفى كل فس ما 
كسَبَت وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ )١8١(‏ سورة البقرة 
يها النَّاسٌ ذلك اليوْمَ العَظيمَ » يَوْمَ القيّامّة الذي تَتَمرَعونَ 


ا غلكُمُ اللجَسّديّة وَالدَئيُويُة التي ا ال 


بكم 


5 00 2 بخرة تر بر 2 
في هذه الحياة الدنيا » ويجازي الله كلا بعمله » إن خيرا فخيراء 


وَاحَذْرُوا يا 


وَإن شُرًا فشرًا » ولا تُنقصْ نفس من ثوَابها » ولا يَرَادْ ِ عقابهًا : 
00 عع اس ا لداع ب لون لي دوق ا و 2 نوم 
وقال تعالى : [وَمَا كان لبي أن يَعْل وَمَن يَغْلل يأت بِمّا غل يوم 


القيَامّة ثم تُوَفى كل فس ما كسَبّت وَهُمٌ لا يُظَلمُون] )1١5١(‏ 


اال اك رت كر عر سي رن لخم 


حلوة ررقي اللولي + وعى إبجاتة فى أذاء الأمانة ع كقال: يمنال * 
006 0 م 00 3 70 ا 2 5 
مَا ينبغى لبَى أن يَعْل لآن الله عصمه من ذلك ويهدد الله تعالى من 


و 
عي وو سبع - ع حل ع ره 
2 


كر بواللاسان وه الوكافة قر تخيل تاعر قات فيس وان 
لا يَظّْلمُ أحَداً من لقه ٠".‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 454) 


5١ 


فيوفيهم الحقّ عز وجل يوم القيامة أحورهم كاملة غير منقوصة وإن 
0 (إِن لَه لا يَظْلم تقال ذَرَة 
اليا 

ال َعَالَى باه بِألُّ سَوْف يَُفِيهِمْ 2 أَعْمَالهِم ا 
يَظْلم يوم القيّامّة أُحَداً من علقه مثقَالَ ( أي تقل ) حبّة عرد » وَل 
منفال وري الما ُوكي 5 عامل عل لاعن 5 
لقاعليها » وبَيدهُمْ من قله » وؤتي من لَدله اللَكّة لعياده 
الصّالحِينَ » وهي امقر العَظيمٌ الذي وَعَدَهُمْ به 

وقال تعالى في موضع آخر (فَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرّة يرا يَرهُ (1) وَمَنْ 
يَعْمَلَ مثقَال ذَرَّة شَرًا يَرَهُ (8) الزلزلة 8-17). 

كدق ندا 1 0ن اوقد سول 
َحْقرَن من الْمَعْرُوف شَيًْا ولَوْ أن تلقَى أََاكَ بِوَجْه طَلّق ”'. 

وعَنْ أبى دَرٌ عَنِ الى - يل - فيمًا رَوَى عَنٍ الله تبَارَكَ وتَعَالَى أنه 
قال « يا عبّادى إِنَّى حرمت لظُلمَ عَلَى فسى وَحَعَهُ يينَكُمْ مُحَرما 


١ 


*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 7#8ه) 
1 - صحيح مسلم(/5851 ) 
حا 


لا َطََمُوا يا عبادى خُلكُمْ َال إلا من َيه فَاسدُونى أَمْدكمْ 
ا عبادى كلم الع لأ من أللقة كال خطأمئونى الأعتكع با 
عنادى كلكم غان الأمن كدرل دامتكتوق كشك بعاد 
نكم عخطقود باليل وار ونا عفر اكوب حميمًا تقفو 
متفُونى با حبادى لو أذ ولك واحرك] وإلسك و 1 
على فى برل واحد كم ناز كفي لكي شي نا 
0 أن أُوْلَكُمْ وآخ ركم وَإِنْسَكُمْ وَحِنّكُمْ كَانُوا على أَفَجَر 
قلْب رَخُلٍ وَاحد ما نص ذَلكَ من مُلكى شيا يا عبادى لو أن 
ا و لل وَحِنَكُْ الى سورع حار 
َأَعْطَيْتُ كل إِنْسّان مَسالتَهُ تاك كا علد إلا كما القع 
المنيط إِذا أذخل الْبَحْرَ يا عبّادى نّم هى أَعْمَالْكُمْ أخْصيها لَكُمْ تم 
رجفا نل لمارف لوطه الله رن يق ك2 ل إره فسل 
عمل مقا من وم فود حرا عفد و في للق 


اليُوم. 
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- صحيح مسلم- المكتز - (/1/10” ) 
73 


ثم يكون الحزاء الحق من الحق تبارك وتعالى: (وَمَن يَعْمَلَ من 
الصَّالحَاتَ من ذَكَرِ أَوْ أننى وَهْوَ مُوْمنٌ فلك يَدَعْلُونَ الْحنّة وَل 
يُظلَمُونَ تقيرًا) )١75(‏ سورة النساء 

وَمَنْ يَعْمَلَ من َكَرِ أو أنتّى عَمَّلاً صَالحاً » وَهْوَ مُطْمَعْنُ اقب 
بالإمّان بالله وَكُبهِ وَرُسُله » فَإِنَ الله يُكَاففَُ عَلَى أَعْمّاله الصّالحّة 
بالكالك بله وبيولا تنففنة مها عن عملةدو لو كان نش سيط جددا ا 
تُقيراً ) .التّقِيرُ - نُقَطّة دَال ئوّاة الَمْرِ لا وَرْنَ لها" 

وحاءت كلمتا " ذكر " و" أنثى " هنا حى لا يفهم أحد أن مجيء 
الفعل بصيغة التذكير في قوله (يعمل) أن المرأة معفية منه؛ لأن المرأة 
في كثير من الأحكام بحد حكمها مطموراً في مسألة الربحلء وف 
ذلك إيحاء بأن امرها مبيئ على الستر. 

لكن الأشياء الي تحتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص عليها. [ وَمّن 
يَعْمَل من الصّالحَات من ذَكر أو ألنَى أ وتخا شيضانه هنا فاده 
(من) ال تدل على التبعيض.. أي على جزء من كل فيقول: [ وَمّن 
يَعْمَل من الصّالحَات ] ولم يقل: " ومن يعمل الصالحات " لأنه يعلم 
خلقه كرجه إساة يعمل كل السالكات »هناك بن :غاول عمل 


"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )511/1١(‏ 
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بعض من الصالحات حسب قدرته. والمطلوب من المؤمن أن يعمل 
بن المناط ا فل تر إمكاناته ومواهبه. 

وتبدأ الأعمال الصالحة من أن يترك الإنسان الأمور الصالحة على 
صلاحهاء فإبقاء الصالح على صلاحه معناه أن المؤمن لن يعمل 
الفساد» هذه هي أول مرتبة» ومن بعد ذلك يترقى الإنسان في 
الأعمال الصالحة ال تتفق مع خلافته في الأرض» وكل عمل تصلح 
به خلافة الإنسان في الأرض هو عمل صالح؛ فالذي يرصف طريقاً 
حى يستريح الناس من التعب عمل صالح» وشيئة المواصلات للبشر 
حى يصلوا إلى غايتهم عمل صالح؛ ومن يعمل على ألا ينشغل بال 
البشر بأشياء من ضروريات الحياة فهذا عمل صالح. 

كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح. وقد يصنع الإنسان 
الأعمال الصالحة وليس ف باله إله كعلماء الدول المتقدمة غير المؤمنة 
بالواسة كتالك العلماء اللخ قد يمون اعالا عناطة 
للإنسان» كرصف طرق وصناعة بعض الآلات الي ينتفع يما الناس» 
وقاموا بما للطموح الكشفيء» والواحد من تلك الفئة يريد أن ينبت 
أنه اخترع واكتشف وخدم الالبوائة وش قله لضن سناد 
لكنه غير مؤمن؛ لذلك سيأخذ هؤلاء العلماء جزاءهم من الإنسانية 


الب عملوا لهاء وليس لهم جزاء عند الله. 


أما من يعمل الصالحات وهو مؤمن فله جزاء واضح هو:[ وَمَن 
يَعْمَلَ من الصّالحَات من ذَكر أو أثنىا وَهُوّ مُوْمنٌ فأوؤنائك 
يَدْخْلونَ الْجِنَةَ ولا يُظَلَمُونَ تقيراً ) [النساء: 4 ؟١]‏ 

قذ يقول البعض: إن عدم الظلم يشمل من عمل صالحاً أو سوءا ونحد 
من يقول: من يعمل السوء هو الذي يجب أن يتلقى العقاب» وتلقيه 
العقاب أمر ليس فيه ظلمءوالحق هو القائل: ( جَرَاء سَيْنَة بمئلهًا 
][يونس: 77|] 

ومن يصنع الدسنة يأحذ عشرة أمثالها. وقد يكون الجزاء سبعمائة 
ضعف ويأتيه ذلك فضلا من الله والفضل من الله غير مقيد وهو 
فضل بلا حدودء فكيف يأ في هذا المقام قوله تعالى: [ وَلاً 
يُظْلَمُونَ تقيراً 1 وهم قد أعطوا أضعافاً مضاعفة من الحزاء المسنء 
ونقول: إن الفضل من الخلق غير ملزم لهم؛ مثل من يستأحر عاملاً 
ويعطيه مائة جنيه كأجر شهريء وفي آخر الشهر يعطيه فوق الأحر 
خمسين جنيهاً أو مائة» وفي شهر آخخر لا يعطيه سوى أجرهء وهذه 
الزيادة إعطاؤها ومنحها فضل من صاحب العمل. 

أما الفضل بالنسبة لله فأمره مختلف. إنه غير محدود ولا رجوع فيه. 
وهذا هو معن [ ولا يُظْلْمُونَ تقيراً ) » فسبحانه لا يكتفي يجزاء 
صاحب الحسنة بحسنة» بل يعطي جزاء الحسنة عشر أمثالها وإلى 


"5 


سبعمائة ضعفء ولا يتراجع عن الفضل؛ فالتراجع في الفضل - 
بالنسبة لله - هو ظلم للعبد. ولا يقارن الفضل من الله بالفضل مسن 
البشر. فالبشر يبمكن أن يتراجعوا في الفضل أما الله فلا رجوع عنده 
عن الفضل. 

وهو القائل: ( قل بِفَضْل الله وَبرَحْمَته فَبذَلكَ فَليَفْرَحُوا هُوَ حير مم 
يَحْمَعُونَ ] [يونس: /5] 

وأصحاب العمل الصالح مع الإيمان يدخخلون الجنة مصداقاً لقوله 
م فأولّعك حون الكند ول يطلمون قير ؟ والنقير هو: 
النقرة في ظهره النواة» وهي أمر ضئيل للغاية. وهناك شيء آخحر 
يسمى " الفتيل " وهو المادة الى تشبه الخيط في بطن نواة التمرء 
وشيء ثالث يشبه الورقة ويغلف النواة واسمه " القطمير ". 

فضت اله الأشال :ماه الأياء القليلة انعرف سيفن قضاه مت مسا نه 


وتعالى في عطائه الحو 10 
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- تفسير الشعراوي - (/ )5١١‏ 


"0/ 


القاعدة الثانية 


الأصل أن لا يؤخذ أحد بجريرة غيره 


قال تعالى : ( ل ا يا 
ا 

واه تَعَالَى يُجَازِي كل كفس يَوْمَ القيامّة » عَلَى مَا فَعَلَْهُ وَكَسَبَنْهُ في 
الدنيا » إن حيرا فَخيْراً » وَإِنْ شرا قرا , وَل يَحْملٌ أَحَدٌ من خطيئة 
أحَد سما » وَهَذَا مِنْ عَدْلِ الله تعَالَى ا 0 
بمَا ككُمْ تختلفون فيه من أَمْرِ أَديانكُمْ المختلقة » وَيُتَولّى جَرَاء كم 
ان 

وقال الطبري : 0026 : ولا تخترح نفس إِنْمًا إلا عَلَيِمَاء أي نا 
يُوْعمَذْ بمًا أنت من مَعْصيّة الله تبَارَكَ وتعَالَى وَرَكبتْ من الخخطيقة 
سوَاهًا » بل كل ذي إِنْم فَهُوَ الْمُعَاقَبُ درام سورت 
تزِرُ وَازِرَة وزْرَ أخخرى يُقول : ولا تأنَمُ فس آثمَة يانم نفس أضرَى 
غَيْرهَا » ولكنّهًا تأنّمُ إنْمهًا وَعَلَيْهِ تعَافَبْ دُونَ إِنْمِ أخْرّى غَيْرَهَا . 
وَإلْمَا يني بذّلك الْمُركين الّذينَ أَمَرَ اللَّهُ تيه و أن يقول هذا 


؟! - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 884) 


مل 


الْقَوْلَ لَهُمْ » يَقُولَ : قل لَّهُم : إن لَسنا مَأَحُوذينَ بآنَامَكُمْ » وََلَيِكُمْ 
و ِحْرَامكمْ ا أَعْمَالنَا ووهذا كما الكل كاذه 
في مَوْضع آخرَ أن يُقول لَهُمْ : لَكُمْ ديدَكُمْ ولي ا 

فهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه » فالمهتدي يقطف ثار هدايته » 
والصبال طلالة علج نقمي قال تال 3 !كا انزلا عييك الككات 
لئاس بالْحَقَّ فَمَن امْتَدَى مَلتَفْسه وَمَن ضَل فَِنمَا َل عَلَيْمَا وَمَا 
أنت عَلَيْهُم بوَكيلٍ) (51) سورة الزمر 


وو 


5 م ا ا ذه حر عقر 1 
يأمر الله رسوله ويم بأن يخبر الناس جميعا , 


أن الذي حَاءهُمْ به هُوَ 
الحو لدي لذ درائة فيا حمر اهتدى واليعة 4 فالما تكد كنقة 12 
0 ا رو ةد 0 1 را ان رن 9 
نفسه » ومّن ضل عنه . فإِنْمًا يرجع وبال ذلك عليه . كما أمره الله 
ل ل شاه 
000 0 0 0 00 0 3 00 0 0 
لهم غير موكل بهدايّتهم » ولا بمسيطر عليهم » وَإِنْمًا الحادي هو الله 
51 

وقال تعالى :[ من اهْتَدَى فإنَّمَا يَهتَدي لتفسه وَمَنْ ضّل فَإِنّمَا يَضل 
ليا وا تر وَازِرَة وذرَ أخرى ومَا كنا ُعَذَيينَ حنّى تبْقَتَ رَسُولًا 
(15) 1 [الإسراء/ه١‏ ] 


'' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 159/ 785) 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١1410#8/ 01١9‏ 


55 


و ا علي يني الل 410 لوق از الذي الود واكم 
فإنُّ يَكُونَ قد امْتَدَى » وَتَكُونْ عَاقبَة َه هُدَاهُ على كفسه , وَمَنْ ضَّل 

الوا حي و الفقامية لمكي ص لدو بوكر 
وبال سَعيه عَلَيْهِ هُوٌ» ولا يَحْملٌ أحَدَ دلب أحَد » ولا يني حَان 


13 


ا بعد قيَام الحجّة عَلَيْه بإرسّال 


0 
0- 
ع‎ 
5 
8١ 
ف‎ 
00 
0-7 ١ 


| 

امكل نن تعره إلى ل 
وهذه القاعدة العظيمة الي اتفقت الرسالات السماوية على تقريرها 
قال تغال : ا اي سم ترات و0 د اقيم لحل 


3 


وَفى 20 أ تَرِر وَازِرة وِزْرَ أخخْرَى 8 وأن م للْإِنْسَان إلا ما 


2 
سَ فى ودار 


سَعى (75) ون سَعْيَةُ سَوْف يُرَى (40) ثم يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأَوْقى 
)4١(‏ [النجم/"؟-١4])‏ 

[ أَمْلَمْ يَأ ) هذا المدعي [ بِمًا في صُحُف مُوسَى وَإْرَاهيمَ الذي 
وَفى ) أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به» وأمره به من الشرائع وأصول 
الدين وفروعه» وف تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره 


الله بقوله: ( ألا تَزرٌ وازرَة وزْرَ أُخْرَى وأن ليس للإنسّان إلا مَا 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١ 48 / ١9‏ 
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سَعَى ) أي: كل عامل له عمله الحسن والسيئ» فليس له من عمل 
غبره وسعيهم شيء؛ ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا 

أن سعْيَهُ سَوْف يُرَى ) في الآخرة فيميز حسنه من سيئه» ( م 
يُجْرَاهُ الْجَرَاءِ الأؤفى ) أي: المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص 
بالحسن» والسيئ الخالص بالسوأى» والمشوب بحسبه» جزاء تقر 
بعدله وإحسانه الخليقة كلهاء وتحمد الله عليه» حي إن أهل النار 
ليدخلون النار» وإن قلويم مملوءة من حمد ريهمء والإقرار له بكمال 
الحكمة ومقت أنفسهم., وأهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر 
الموارد وقد استدل بقوله تعالى: ( وَأَن لَيْسَ للإنْسّان إلا مَا سَعَى ) 
من يرى أن القرب لا يفيد () إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا 
لأن الله قال: ( وَأن لَيْسَ للإنْسّان ما سَعَى ) فوصول سعي غيره 
إليه مناف لذلكء وف هذا الاستدلال نظرء فإن الآية إنما تدل على أنه 
ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه. وهذا حق لا حلاف فيه» وليس 
فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره» إذا أهداه ذلك الغير لهء 
كما أنه ليس للإانسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يدف ولا 
يلزم من ذلكء أن لا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي بلكه. "" 
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- تفسير السعدي - (ج ١‏ / ص )85١‏ 
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وقد يعارض البعض هذا القول بقوله تعالى: (وَكَالَ اذينَ كَقَرُوا 
ال كرا بلطيل عار ولاك يسار بسن 
حَطَايَاهُم من شيء إِنَّهُمْ لَكَاذبُونَ ١١‏ وَلَيَحْملنَ أنْقَالَهُمْ وَنْقَانَا مَعَ 
نْقَالِهمْ وبأل يوْمَ الْقيَاصَّة عَمّا كَاثوا يَفْقَرُودَ )١6(‏ 
[العنكبوت/١-5١])‏ 

وَقَالَ كفارٌ قريش لمَنْ آمنَّ منْهُمْ » واتبعُوا الرّسُولَ ول : ارحمُوا إلى 
دينكُمُ الأول » وَعُودُوا فيه » وإذا كَانَ هُنَاكَ بَعْث وَحَسَّابٌ فَإِلَهُمْ 


- - 


و 


7” 


سَيَحْمِلُونَ عَنْهُمْ تع آثامهمْ » وهي في رقَابهِمْ » ورد الله تَعَالى 
عَلَيهمْ مُكَذْبَا : إِهُ لا يَحْملُ أَحَدٌ » فَكُل امْرئ بمًا اكْنَسَّب رَهينٌ . 
تمك الدع َ الكفر والضّلالة » يوم 05 ار سكيم 
وَحَطََاهُمْ » ومثل أَوْرَارٍ مَنْ أَضَلوهُمْ من اناس » وَصَرفوهُمْ عَنٍ 
المحدى من غير أَنْ يَنْقصّ من أَوْرَار أونك اك هؤلاء 
العلون يوه القبافة عل كا لخد رن دن اكوقان اوعد ون بد 
وتقولة تعام + (وَِذا قيل لَهُمْ لل كي الجا أسَاطيرٌ الْأوَينَ 
(5 1 ليَحملُوا أَْرَارَهُمْ كَاملة يوم القيَامَة ومن أُورَارٍالّذينَ يَُلوئهُم 
بعيْر علَم ألا سّاء ما يَرُونَ (15) [النحل/55, 5؟]) 


ضر 


وَإذَا قيل لهَوْلاء المكَذَيينَ المسَكْبرينَ اإقاذا ألزل وك على لكين 
ل ل :َيِل شيم »ْم هذا الذي 
نسمعة هو من أسّاطر الأَوَلينَ » مَأَخُود من بهم وََصَصِهمْ . 
اه عَنِ الرَسُول وَعَنٍِ القرآن » وَعَنْ رسال الله 
لتَكُونَ عَاقَُهُمْ أن 0 آنَامَهُمْ َحطَاكُ ؛ َأَوزَارَ كُفُرهمْ ؛ 
تحار مسار شنا ازاز ايأر كم اسارج ب 
نَبَاعهِمْ » ( وَسَّاء لهم يَوْمَ القيامة حمْلاً ) ؛" 
وهذا موافق لما تقدم وليس .ععارض » فالإنسان يتحمل إثم ما 
ارتكب من ذنوب » وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله »كما أن دعاة 
الحدى ينالون أحر ما عملوه ومثل أحر من اهتدى يديهم » فإضلال 
هؤلاء يده هو فعل يعاقبون عليه. 
قال القرطبي : ' وليَحْملنَ نْقالَهُمْ وَاثقَالاً مع ألْقَالهِمْ 1 يعني ما 
يحمل عليهم من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم . روي معناه 
عن البي ود . وقد تقد تقدّم في «آل عمران»”" 
وعَن ابن الْحَتَفيّة ؛ في قؤله : [وليَحْمنَ لاله وأثقالاً مَعَّ 
أثقالهم) قال : كان أبُو جَهْلٍ وَصَنَادِيدٌ ريش ره الما إِذا 


؛' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١971/1١(-‏ 
*' - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - /1١(‏ ١9؟)‏ 
ارون 


9 


حَاؤُوا إلى اللَبِى 5 يُسْلمُونَ » فيقولون : إِلَهُ يُحَرمُ الْحَمْرَء 


وَيْحَرُمُ الزنًا » وَيْحَرُمُ ما كانت تَصِئَعْ الْعَرَبُ » فارْحعُوا » فَنَحْنْ 


ا ا لووك قلي ةا 

يوم الْقيَامّة حَتَّى إِذا كَانَ عَلَى حمثر حَهتم بين الظَلمَة والرغرة فيه 
الْمَظلومٌفعرَقهُ وَعَرَفَ مَا ظَلَمَهُ به » هما يَْرَح الّذِينَ ظَلمُوا يصون 
بن الى طلئوا على لارغرااكا وي اتديوع بن الصناء ورك 
َكَنْ لَهُمْ حَسَنَاتُ رد عَلَيهِمْ من سَيقَاتهِمْ حَتّى يُورَةَ الدّرْكَ الْأسْفَل 
من النَار ا الطَبرَانِي في الأوْسّط َ 

وعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عَنهُ » أن رَسُولَ اللّه لغ قال : " يُجحيء 
الرَجُل يوم اقَامَة م الْحَسَنَات ما يَظنُ أن ينجو بها فنا َال يوم 
رَجْلَ هذ ظَلَمَهُ مَطْلمَة يُوْحَدٌ من حَسَئاته يعْطَى الْمَظْلومَ حتّى نا 


"5 


- مصنف ابن أبي شيبة - (70 / 557) (1/1777) حسن مرسل 

'' - المعجم الأوسط للطبراني - (518 ) حسن 

برح : زال - الدَّرَكُ بالتحريك؛ وقد يسَكّن : واحدٌ الأذراك» وهي مُنازل في النار. 
والدَّرَكُ إلى أسفل 

5 


2 - 
م عب ال “عم له ابد 


قَى لَه حَسَنَة » َم يحي م هذ طَلَمَهُ ولَمْ يق من حَسناته شي 
َيُوْحَذٌ من سَيَات الْمَظَلُوم فمُوضَعٌ عَلَى سَيعاته " . 
وعَنْ حُدَيْفَةَ » قَالَ : " صَاحب الْمَوَازِين يَوْمَ الْقيامّة حتريل عَلَيِه 
للم كَل :يا جنريل » ذ يَتُمْ» فر على الوم » وإذك9] 
مامتال فدللقة درلا و لوت وه ا 13 

وقال قتادة : من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
ولا ينقص من أوزارهم شيء . ونظيره قوله تعالى : ( ليخملواً 
أُوْرَارَهُمْ كاملة يَوْم القيامة وَمنْ أُوْرَارِ الذين يُضَلوكهُمٌ بير علم 1 
النحل : ١؟‏ ] . 

وطوافظااها وييواي لكر اوس ع راكتبا 
رَسُول الله - ولك - فى صَّذْر النََار قَالَ فَجَاءَهُ قَْمٌ حُْقَاة مره 
ُحْتَابى النمَارٍ أو لْعََاء متقّدى المتيوف عَامتهُمْ من مُصتر بَل كلهم 


1 
ا لا ا ل" 


من مُضْرَ فتَمَرَ وَحْهُ رَسُول الله - وله - لما رأى بهم مس الفاقة 
فدَحل ثم حَرَّجَ فَأَمَرَ بلالا فأذن وأقامَ فصلى ثُمّ خَطب فقال « (يَا 
1 


أنه كان ارا 6 ْذى حَلَفَكمْ م نفس وَاحدّة) 9 آخر الآية 


“ - الب الاك تكد ار .50 وشح اكيم لطرانية (1+:+) صحيح 
لغيرة 
*' - جَامعٌ الْبَيَّان في تفسير الْقَرآن للطَبَريّ ( ١١‏ ) حسن 


هو 


(إن الله كان عَلَيْكمْ رَقِيبًا ) وَالآيّة التى فى الحشر (انّقوا الله وَلَتَنْظرْ 
نفس ما قَدَمَتْ لعّد وَانّقوا الله) تَصَّدَقَ رَجُل منْ ديئاره من درْمَمه 
تت و لل ا ل 


». قال فجَاء رَحُل من الأنْصّار بصْرّة كادّت كفة تَعْجرٌ عَنْهَا بل قد 


م ا ١ر2‏ 7 3 

عَجَرَتْ - قال - ثم تَتَابَِعَ اناس حَتَّى ريت كومين من طعام وَثْيّاب 
37 3 500 3 7 ص و 7 2 2000 7 0 َ' 
حن رابك ونكه رول للدت كات يلل كانه مدهيه كتال .ر سوال 


الله - وليةِ - « مَنْ سن فى الإسلام سنّة حَسَنَة فل أَحَرهًا وأحر مَنْ 


ا 
. 


عَم بها بََْهُ من عي رن ينص من أَحُورهِمْ ظىء وَمَنْ مسن فى 
للم سلس َع وا وو ناعمل بها م مده ما 
غَيْرِ أن يَنْقَصّ من أَوْزَارِهمْ ل 1 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قَالَ : قَالَ رَسُول الله 2 : " مَنْ سَنَّ سنّة ضَلال 


-ه 


'' - صحيح مسلم(/79 ) وصحيح ابن حبان - (ج 8 / ص )980()1١١‏ 

امحتاب : اللابس - المذهبة : الشىء المموه بالذهب -النمار : جمع نمرة وهى كساء فيه 
خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب 

َال أو خانم : هذا ا ل على أن ول ل حل علد( سور وا وذ أخرى) 
[الأنعام] 3 به بَعْضَ الأَوْرَار لا الكل 


دن 


م 0 20 


ماسو شتف نا وعليات ؛ كان لهُ مثل أحورهم مسن 
اسه" برام 

َبْرِ أن يَنْقَصّ من أحُورهم شيء 

وعَنْ أبي هْرَيرَةَ » أن رَسُولَ الله ول » قال : " مَنْ دَعَا إلى هُدَى 


1 
م مع 


كَانَ لَهُ من الأَجْر مثل أُجُور مَنْ تَِعَهُ لا ينْقصُ من أُحُورهمْ شَيءْ ) 
وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالّة كَانَ عَلَيْهِ من النْمِ مثل آَم مَنْ تَبعَهُ ا َنْقَصُ 


عَوَو 


وعَنْ أس بْنِ مالك عَنْ رَسُول الله - يل لا انريم 


ه هم 


إِلَى ضَلالَة فاع إن لَهُ مثل أُوْرَارٍ من اتبعَهُ وَل ينص من أُؤْرَارهمْ 
ا سر الل ا اصرضي ارد 


ينقصُ من أحُورهم شنا ». "شرج ابن #اتحفيق الس 7 


3 


وعن ألربيع : ليَحْملُوا أَوْرَارَهُمْ كاملة يوم م القيامَة 4 ومن ؛ أَوْرَارَ الذِينَ 
إشارلقم يعر علوم آلا اسّاء 2 يِه : " أَيّما 


ا ع ع 


داع دَعَا إِلَى ضََالة فاع » فَنَ علَيْه مل أُوْرَارٍ مَنِ اتبَعَهُ منْ غَبِرٍ أن 
لقص من اهم شيأ » ويا داع دعا إِلَى هُدَى فَاببِعَ » فَلَهُ مثل 


و كن 


أحورهم من غير أن يَنْقَصّ من أخُورهم شي 

'" - مُسْئَدُ أَحْمَّدَ بن حَنْبّلَ 1٠١519‏ ) صحيح لغيره 

ان و ل 

- سنن ابن ماجه- المكتر )51١(-‏ حسن 

*" - حَامِع الْبيَانَ في كه تفسير الَْرْآن للطَبَرِيّ ١147801‏ ) صحيح مقطوع 
ا 


تدا 


77 


وقال أَبُو حَاتم : هَذَا الْحَبَرُ دَال عَلَى أن قوْل لله جل وَغَادَ !لا ره 


وَازرَة وزْرَ أَخْرَّى] [الأنعام] أرَادَ به بَحَض الأؤرّار لا الكل » إذ 
أخبّرَ المَبيْنُ عَنْ مُرَاد الله حل وَعَلاً في كتابه أن مَنْ سَّنّ في الإسلام 


3 2 
2 75 


سن سيَْة » فَعَملَ بها مَنْ بَْدَهُ » كان عَلَيْهِ وْيُهَا وَورْرُ مَْ عمل 
بها من بَغْده » فَكَأَنْ الله جَلَ وَعَلاً قال : لآ تررُ وَازِرَة وزْرَ أخرَى 
لما أَبرَكُمْ رَسُولي ول آنا تِرُ » وَالْمُصْطَفَى 45 لَمْ يقل ذلك » 
لاعس حمُرء الخطاي بهذا الفزل إلا ماله فيد الله له يدنك 
حَيْثْ قَالَ : (وَمَا يَنْطق عَن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَْي يوحى) 
[الجم] يل » ونظير هذا قَولهُ جَلَ وَعَلاَ : [وَاعلَمُوا نما عُمْ من 


3 


شيْء فَأنَ لله حْمْسَهُ) [الأنفال] فَهَدَا حَطَابْ عَلَى الْعُمُومٍ » كقَوْله 


عَلَى ٠لا‏ كر وازرة ور أنرى) [الأنعام] » كم فَالَ 5 : من قل 


قتيلاً فلهُ سَلَبهُ » فَأَحبرَ و أن السلْب لا يُحَمّسَ وَأَنَ الْقَليلَ يون 
ملعزةا يمه نهدا ئيس بان لاله لتقو ال 7 

وال الكاقاف ع بعتد للد راطإلل عنقا يهن قر عل : " 
ذا نكل تعن إلا كان على اتن آذه الأول كدن متها" -فإذا بجناو أن 
يَكُونَ عَلَى من مَاتَ من سنين إل مَْ عمل بَعْدَهُ » كَذَلكَ يَحُورُ أن 
بن تعاس فب مر 


*'- صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص )9908()1١١‏ 


١ 


2 2 عا عزفا ار “ل رن 8 ع ا ور ل به 00 - 3 
العامة ود لك كوا فقله :و كآن الله تا كل طفريه إن كه فسن 
انار إِنْمَهَ وَآنَامَ القَاتلينَ » لَا أن كود يواد بذَنُب غيره » وَيُعَاقَبْ 
عَلَى مَعْصِيّة لَمْ يَعْملْهًا » كَذَلكَ الظالمُ حَعَلَ اللَهُ عُقَوبَئهُ أن يُعَاقَبّ 
ِآنَّمِ مَنْ ظلَمَهُ » وَيَكُونْ ذَلكَ عْقُوَة لَهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ » وَعَلَى ما 


ل 8 


اكتسبَة +دلا أن يكون مواجذا بذنُب غيره » أو مُعَاقبًا بمّا لم يَجنه » 
فحَصّل آخر الأَمْر أن يُجَارَى الْمَظَلومُ عَلَى ظلمه نُوَابَ حَسَنَات 
ظالمه » وَذلك حَرَاؤٌه الذي جَارَاةٌ الله به' وعوض ما أذ مله أو 


سم 


ا 


عد اانا ع ابش مقا ال يي 
يُوَفَى الصايرُونَ أحْرَهُمْ بَيْرٍ حساب . وَيُعَاقَبُْ القالمٌ بدَهَابِ 
لقا ندري تاتقي مدو ميو لل بكر رطلقه و شد تنا 
جَننْهُ يَدُهُ وَلسَائَةُ » فََيْسَ في ذَلكَ ظلَمٌ وَلَا حَوْرٌ » وَلَا الْقَوْلَ 
ا ل 
وَمَاتَ عَلَيْهَا حَبِطَت حَسَنَائهُ التي اكْتَسَبَهًا مُدَهَ عُمْره » وَلَمْ يَنْقَعْهُ 
ِعَانُهُ باللّه في مُدَّة َبْعِينَ مئة » ولا طاعَتُهُ التي اكمْسَبّهًا » بل هُرَ في 


نا 


2 
110 


النّار محَالدًا مُححَلْدَا مَعَّ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ . وَأَمّا الذي قلْنَاهُ فإن 
هَذَا الظّالم لَمّ تَحبط أَعْمَالَهُ » بل أسُقطت حَسَنَائُهُ عند عُقوبّات 


اا قر عََو 42 و 00 ل لسايرلو 5 هع سم 
كثيرة » ألا يَرَى أنه اقتص منه فوفت حستائه بجتاياته » أو تقصت 


5 


ع رس ارال اعت عق ا 0 


زَادَتْ حَسَئَائُةُ دحل الْجَنة » إن رَادَتْ حَايَائُ نما 26 


0 ١ 
6 
6 
١ 


عق ل . .جم 


في الثّار بقدر ا 0 


ا ا جين 


2 


الما ر كل » ولا حَستقة لَطَل لَعُهُ في ار » وَاسْقَدت عُفُويهُ فيا 
لله انظ منقال وود لاحك لطلامنها وزاك م لذلنة 


2 


وماعرين فقابه عاكى كزط زو كلف عن رتل الل 0 
» قال:" ا متى ثلاث أثلاث: 0 520 ولا 


داب ولت يحاون سنا يس 0 شه اش 
00 يني لْمَهَكَهُ و وَحَدنَاهم 


قولرن: لا إِلَهَ إلا ال و اننا لا إلة إلا أنه 
َدْحلَوهُمُ أ بقؤل لا إِلَهَ إلا لخدف سملن داف على 
َمل التكذيب»؛ فَهِي ل قال اللّهُ تعَالَى: " ولَيَحْملنَ َنْقَالَهَمْ وَأَثْقَالا 
مَعَ الهم" [العنكبوت آية ١ ١‏ وَتَصّديقهًا في اي ذكرّ فيهًا 
0 قال الله عَرٌ وَحَل: "نم أوْرنُنا الكتاب الّذينَ اصْطَفَيئَا من 
بادا" [فاطر آية ؟9] فَجَعَلَهُمْ ثَلانه أنْوج» وك نات 0 
ا فَمنْهُم ظَالمٌ | لنّفسه ا 3 ا يذ أْذي سف 


د ققه عيي ل 0 


7*5 


د الْفوائد العسمق بمَعَانِي الأَخْيَار للْكنَابَاذِيَ (40:؟) 


6 


بِالْخَيْرَات يإذن الله" [فاطر آية ؟"] فَهّذَا لذي يكلَج 1 لجِنّة بِعَيِرٍ 


حسّاب ولا عَذَاب يإذن الله سر ياب حَميعًا كت يفرق بِيِلَهُم 
'يحَلوّن فيهًا من أْسَاوِرَ من ذهّب وَلؤلوًا وَلَبَاسَهُم فيهًا حَرِيرٌ وقالوا: 
الخية لله نكي دهي هن لون إن زا لدو شكرة اليه كنا 


و 


م ع عر “ل 7 عه ل سس نمه 


دان الكقاقة بير مله له يمنا قبي : نصب ولا بي فو 
ال موا لهم اذ هكم لا فى عَلهم يووا ولا قدا 
ع من عَذَابِهًا كذلك حجري كل كقور"[قاطر آية #م] ."7 


"" - المعجم الكبير للطبراني - )١4517( )554 / ١١9‏ حسن 
5 


القاعدة الثالثة 
إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال 


من إعذار الله لخلقه » وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من 
مات عياف رطائدهيا واسى كيرا على اتصيوم 000 
بعد ذلك عذر » قال تعالى: [يَوْمَ تحد كُل نَفْسِ ما عملت منْ عير 


مه 2-0 


06 


يك الله تفيية الله روف ؛ بالْعبّاد] ١‏ اسورة ال عموان.: 


ل بعر سم ص مف اي 


يُحَذر الله تعَالَى النّاسَ من هَؤْل يَوْم القيّامّة » وَهُوَ يوم َحدُ فيه كُل 
فس ما عَمِلَتْ في الحيّاة الدّنيا حَاضر ١‏ 


0 1 د كاله 
حَسَناً سرت به وَفْرِحَتْ » وما زان بيدا قوة واكيات ا مئةء» 


أن يَكُون ينها وَبَْنهُ أمَدْ بَعيدٌ » وَيُحَذَرُ الله النّاسَّ من نفسه وَمنْ 
الا سا امي 


ودينه القوم .*' 1 


وه مه هم هد دي هماه 


وقال تعالى (وَِذا ا لعدربت (5) علمَت ل ما قَدّمَّتْ واخحرت 
5١‏ [الانفطار/؟ » 5( 


*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /١(‏ 4؟89) 


3 


وَإذا تحَرّكت الأرض بالقبور فتَبَعثْرت » وَقلبَ تُرَابهَاء وَخَرَج 
الأّمْوَاتْ منْهًا ذا حَصّلَ كل ذلك يَكُونَ مَرْعد قيام امناعَة قد حَانَ 
وكات ويلجب الشا راصي 
عَمَلِ وَلَمَثة ُقَصّرْ فيه » وما َرَت من عَمَلٍ وَتَكَاسَلَتْ عَنْ أَائَه .*' 
وقال تعالى : [وَوْضعٌ الْكتَابُْ فتَرَى الْمُحْرِمِينَ مُتتْفقِينَ مما فيه 
وَيَقُولُونَ يا وَيْلنَا مَال هَذَا الكتاب لَا يُكَادرُ صَعْيرَةَ ولا كَبررَة نا 
أَخْصَامًا وَوَحَدُوا مَا عَملُوا حَاضْرًا ولا يَظلمُ رَبك أُحَذدا) (9:) 
سورة الكهف. 


عجو عر عون" طوله .ع :زه يا 


وَوَضَعَ ين يدي كل فر كقابة أعْمَالِ » وفيه حميمُ مَا عَم في 


لجيه 


ل م 


انا وق بي تفن مثا شل بي وف سي 


2-26 


ما لهذا لكتاب لا يثك متخا + وان وم شين ١‏ 


- 


ا 


0 و 
| 


حصاه وَوَعَاه؟ فر حار رار حَاضراً ليُحَاسَبُو 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /١(-‏ ١٠١الاه)‏ 


الت 


عَلَيه ال ونم يُحَاسبُ العَاهً عَلَى 


- 


33 


أعْمَالهِمْ بالعَدْل الام . ”* 
ولا اكاوص يي ع ولس لكر الصائق اجات لكام 
ول التقونيا كيا افال تعال ب و كل إنْسّان ألرمْنَا ْنَاهُ طَائرَهُ في عُنّقه 
ورج له لز لقزامة ذا يلقاة منطوراً :)ارا كاك كنس 
بتفساك اليَوْمَ عََيكَ حَسيبًا )١5(‏ [الإسراء/ 2 )]١5‏ 

وَالإنْسَانَ مُلْتَرِمًا بعَمَله » وَمَسْؤُولَ عَْهُ وَمَذا العمل مُلقَصكقٌ 
بالإنْسّان , وَمُلارمٌ لَهُ مُلارَمَة القلآدة للق , لآ ينك عَنْهُ بحَال ع 
والتؤكيذة القن بز لعاف قح لذي لقا اير مص 
َعْمَاله كلها ؛ لا يِب عَنْهَا عَمَل صَغْيرٌ وَل كير ليْحَاسَب عَلَى 
هذه الأَعْمَّال جَميعهًا . 

وَطَائرٌ لقاو عمقل لوانت ولق ور انك 2 
تحر الطَيْر » قدا طَارَ الطائرٌ يمينا تيممُوا ركفلا ِالخيْرِ » ون طَ 
شمالاً تَشَاءمُوا وَتوََّسُوا خحيّقة من اشر ا تفتحري مغلا 


للشّيء الذي يُلازِمُ الإنْسَانَ ولا يُفَارقَُ أبَدا ٠‏ قتقول : الْرَميُهُ إِاهُ في 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )71١498 / 1١9‏ 


وَيُقَالَ لكل وَاحد يُوْمّ القيّامّة : اقرَأ كتَابَِكَ الذي يَحْوي أَعْمَالَكَ 
كُلَا » صَغيرَهَا وَكَبيرهَا » يفيك أن تَكُونَ أت الْحَاسب على 
اتلك ياود عدل عدف 0 حداف عدي عل السدله 5 

وفي التفسير الميسر : 

“"ؤكل إنسان عل الله ها عمله من عيبن أو شر ملاز ماله فلة 
يحاسّب بعمل غيره» ولا يحاسّب غيره بعمله» ويخرج الله له يوم 
القيامة كتابًا قد سُجّلت فيه أعماله يراه مفتوحًا. 

يقال له: اقرأ كتاب أعمالكء فيقرأء وإن لم يكن يعرف القراءة في 
الدنياء تكفيك نفسك اليوم محصية عليك عملكء فتعرف ما عليها 
من جزاء. وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاسب 


7 ك» كفى بما 0 5 


ل نات 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١ 47/1١9‏ 
"* - التفسير الميسر - 9ه / 07) 


ه:: 


القاعدة الرابعة 
مضاعفة الحسنات دون السيئات 


وفك ونج ال أن يطعن الأعمال الصالحة [ إن تُفرضُوا الله 
قَرْضًا حَسَنًا يُضاعفَهُ لَكُمْ ويَغفرْ لَكُمْ وَاللَهُ شَكُورٌ حَليمٌ (17) 


مو ع 
مل 


00 005 525 
ا © 
امتقااً كيرة عا القمةة كط أخالها إى متعيةة مح مد ريطتو 
حك ها ستاداك]وقننا علنك و وإن كور بيشي علس 
لقليل بالكثير » وَهُوَ كثيرٌ الخلم واأكفرة » يعفر ويس » ول يُعاجل 
بالعُقَوبّة عبَادهُ عَلَى الذنُوب وَالأَنْطًا ! ء لَعَلْهُمٌ يعُوبُونَ وَيَرْحعون 
0 

وتبارك الله. ما أكرمه! وما أعظمه! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه. ثم 
يسأله فضل ما أعطاه. قرضا. يضاعفه . 

ثم .. يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه! ويعامله بالحلم في تقصيره هو 
عن الكو ولاه إنيا للهلا 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5.0914/01١(-‏ 


ا 


إن اللد ”لتنا ع انه ده كق: شان ضاق فحنا وهنا , 
ونتطلع إلى أعلى دائما لنراه - سبحانه - ونحاول أن نقلده في حدود 
طاقتنا الصغيرة المحدودة. وقد نفخ الله في الإنسان من روحه. فجعله 
مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته » ومن ثم 
تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائما ليتطلع هذا المنحلوق إلى الكمال 
المستطاع » ويحاول الارتفاع درحة بعد درحجة » حى يلقى الله ما 
00 

وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف قال تعالى : من جَاء 
بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أمَْالهًا وَمَن جَاء بالسيّة فلا يُجْرَى إلا مثلهًا وَهُمْ 
ا لعلخرن أموقة السوزة الأنعاء 

تر كا يوم النثافة رتل يكاناه نه وا مزه عطال الطافات 2 ة 
و3 اليا ما عساو لدعي ادنوه وود با ب 
لوكت إن سرد قدا لياع ران وابطل أخدا ور اسه 
عَمَلاَ عَملَهُ » فَلايَرِيدُ في ذَلْب المسيء , ولا يَنَْسُهُ شيا من أعْمّاله 
اكه وخ متتطن عله ناوعا 

وقد تصل مضاعفة الحسنة إلى سبعمائة ضعف » وأكثر من ذلك كما 


قال تعالى: ( مُكَل الّذِينَ يُنفقون أَمْوَالَهُمْ في سيل الله كَمَدلِ حَبة 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7051) 


ا 


نكت سَيْحْ سكابل في كل سْبلة مئة خيّة واللهُ يُضَاعقفُ لمن يُشاء 
واللهُ وَاسعٌ عَلِيِم] 35 ) جورة البقرة 
يَحْث الله الموْمنينَ عَلَى إثْقاق أُمُوالِهِمْ في سَبيل الله » وَاتغاء مَرْضَاته 


( في الج وفي اماد في الرّكاة وَالصدَقات ) وَيَْرِب لَهُمْ الور 


لعل "تاه وا اتطالة توتدالن وا لامكال المكاللكه امت هانيا ؟ 
فَكما يَنْمُو الرّرْعٌ لمّنْ بَدَرَهُ » كذلك يَتَضَاعَفْ العمل الصَّالحٌ عَنْدَ 


0 200 ص ع همه و 2 ه. 17 7 
الله » والله يضَاعف الأجرَ لمن يَشَاء من عبّاده » فيَرَ ده زَيَادَة لا 
10 2 ه ١‏ مه 7 ا ا و 5 3 
حصر لها بحسب إخلاص العبد في عمله » والله واسع الفضل لا 
لة ا م 0 3 وا م )ايع وق ع١‏ عو" ل مق عع لو ب ل 01 تع 1ه 
ينحصر فضله » ولا يحد عطاؤه » وهو عليم بمَن يستحق هذه 
١‏ كل ادهع 


و نم2 - 
المضّاعفة وَبِمَنْ لا يَسْتَحقها 
اه 0 5007 32 اه 22 5 
وعَن أبى هُرَيرَة قال قال رَسُول الله - ولع - « مَنْ هم بحَسئّة فلم 

وميد رفير 5 2 رس هداس ا 2 0 0 2 0 
يَعْمَلَهًا كتبّت لهُ حَسَنَة وَمَنْ هم بحَسَئَة فعَملهًا كتبّت له عشرًا الى 
مه 2 1 ل 0 از ه ساد 3 52 2 
سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يَعْمَّلِهًا لم كتب وإن عَملهًا 


2 
كتبت »220 
4 4 8 ودود مده م يس لور 
بو هريرة عن محمد سول 


الله وي فَذَكَرَ أحَاديث منْهًا قال قال رَسُّول الله وَل قال الله عَرٌّ وَحَل 


رده دادس 0 


وعَنْ هَمام بن مُنبّه قال هذا مَا حَدَ 


2 


* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 754) 
3 - صحيح مسلم (7”554 ) 
:2 


0 1 مالم يَفْمَل 
ع 


0 
َ 


نا َم يَشْمَلَ لذ لها 6 1 
0 الملائْكة رب ذَاكَ عَبْدُكَ يريد نينا دوعر اله 
به فقَال أرقيو إن عله اوها له بطلها وذ تَرَكَهَا فَاكتُيُوهَا لَهُ 


حَسَنَة نما َركَهَا من حَرَاي وقالَ رسُول الله و إذا أَحْسنَ أحَدكمْ 


إسلَامَهُ فك حَسئة يَْمَلهَا َكب يعر أمثالها إلى سبع ماة ضف 


2 ا 02000 ِ ل 
2 سيئة يُعمَلها تكد كُتَبْ بمثلهًا حتَّى يَلقَى الله" 
وعن لور أن ملرئد» أذ 7 رضي الله عَنْهُ » قال 1 


الصّادق الْمَصدُوقُ و فيما يروي عَنْ ريه ارك وتعلَى ألهُ قال : 
الي بعش الاو أزيد 0 وَاحدة 0 عْفرَهَاء ولو لقيتتي 
قراب الأرْض حَمَطَايَا نري لتكت لربن مقر 

ومن الأعمال الى أخبر عنه وَل أنها تضاعف قراءة القرآن والذكر 
والإنفاق واللجهاد والحج والصوم والصبر وغيرها كثير ثما لم نحصره 
هنا » وتتجلى رحمة الله وفضله على عباده أن المؤمن الذي يهم بفعل 
الحسنة ثم لا يفعلها تكتب له حسنة تامة» والذي يهم بفعل السيئة ثم 


5 


- صحيح مسلم ١85(‏ ) 
5 - المستدرك للحاكم (7/05) صحيح 


5 


تبارك وتعالى أن يبدل السيئات حسنات كما قال تعالى ( إلا من 


ل ول فك 


اب وَآمنَ وحمل عَمَلًا صَالًا ذأولك يدل الله سياه حَسَئات 
وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رّحيمًا] )7١(‏ سورة الفرقان , 

إلا مَنْ تاب في اليا » وأنخلص التوبة وهو مُوْمنٌ » وقدْعَمل 
الصالحات » ورجّعَ إلى ريّه مُسْتَغْفراً مُنيباً » فإن الله تعالمى يتوبُ عليه 
ويحسن عافقة توق ذلك :ؤلؤلة عن حيكة بوط الفافح )0 
وهؤلاء هم المومنون » كانُوا قبل إِيمَانهم تمان السيّىات » فَحَوَلَهُمْ 
لله تعالى إلى الحسنات ء وابْدَلَهُمْ مَكَانَ السيئات الْحَسّنئات ء والله 
غفورٌ لذَنُوب عباده » رَحيمٌ بهمْ . فأي فضل بعد هذا الفضل؟ 

وعَنْ طَوِيلٍ شطب الْمَمْدُود رضي الي 0 اله كل 
فقال : ركيت رَُلا عمل الذَنُوب كُلَهَا فلَمْ يُشر لد باللّه تَعَالَى سينا 


. 


ل ا 0 


"شرل نيه 
0 


ا 


هعور عَنهٍٍ 


إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وأ كا تعمء 
تَفْعَلٌ الْخَيْرَات ودرا الات ل اشع ويل للعيْرَات 


ألمت ؟ قا 


3 
- 
. 


كلهن قال وَغدّرَاتي وَفجَرَاتي ؟ قال : َعَم قال : الله أكبّرُ » فمّا رَال 
> ام 200 
يكبر حَتَى تَوَارَى" 


- الآحاد والمثاني - (5 / )١118( )5٠6‏ والمعجم الكبير للطبراني - (5 / 175) 
و0055 حسن 

َال أبُو المُغيرة : سمغت الْمَيْسرَ بْنَ عُبَيْد وَكَانَ عَارِفًا بلحو والْعَرييّة قال : 2 
ا : كبر 
السّن وضعفه - فجر : مال عن الحق إلى الباطل والكذب -الفجرات : جمع فجرة وهي 
المرة من الفجور وهو اسم جامع لكل شر 


امك 


القاعدة الخامسة 
إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين 


قآل: قعال :4( وكا تكون. في كان وما تار متلا مق قراف ولا تملرن 
من عَمَل إلا كنا عَلَيَكُمْ شهُودًا إِذَ تُفِيضُون فيه وَمَا يَعْرْبُ عَن رَبك 
من متقَال در في الأرْض ولا في السسّمَاء ولا أطْكْرَ من َلك ولا 
كبر إلا في كتّاب مُبِينَ] (51) سورة يونس 

يُخبرُ الله َعَالَى بأنّهُ عَالمٌ ب بجميع أَحْوَال رَسُوله وأمُورِه » سَوَاء منْقَا 


يلي ليم 


حو عام و اناد لد بشؤون الدّغوة » وَأنْهُ لا يأو من 


2 
2 َه 


أَحْلٍ ذَلكَ من قرآن أَنرَلَهُ عَلَيْه الله تَعيّد جا ريه اجا 


- 


لقني را بره كذ نه الت م اللو تعر يعمل 
صالح أَوْ غيْرٍ صّالحٍ » ٠‏ بير أَوْ صغير » إلا كان الله الى رَقيا علوم 
يَحْمَطَه لَهُم » وَيَحْرِيهمْ به , وَألّهُ تعالولاً يَِبُ عَنْ عله شَيء 
صَْرَ أو كبْرَ حَنّى ولو كان مثقال ذَرَة » أو أَذئى مِنْ ذَلكَ فكُل 
شيء مُحْصّى عنْدَة في كتّاب مبين ٠.‏ 

ولكن الله يِب الأعذاار إلى خلقه فيبعث من مخلوقاته شهداء على 
المكذبين الجاحدين حي لا يكون لهم عذر كما قال تعالى: ( فكيّفَ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١5757/1١(‏ 


آمك 


إذا حثنا من كل أمّة بشهيد وَحئا بكَ عَلى هَؤّلاء شَّهيدًا ):١(‏ 
يَوْمئذ يو الّذينَ كَفَرُوا وَعَصّوًا الرْسُولَ لو تُسوَى بهم الأَرْضُ ونا 
يَكتمُونَ الله حَديئا (؟4) [النساء/١4»‏ 47] ) 

و ها ور 00 0 مه 2 ع م 2ه ا 
يح الله تعالى عباده عن هول يوم القيامّة وشدة أمره » فإذا كان لا 
يَضْيعٌ من عَمَا العَامل مثقال ذرَّة فكيف يكون الأَمْرٌ وَالحال » يوم 
0 1 ا 00 رم 0 3 م م 5 
القيامة » حين يجمع الله الخلائق » ويجيء من كل أمة بشاهد عليها 
( هو نبيها ) » ويآتي بمحمد شاهدا على قومه ( هؤلاء ) ؟ وهذه 
الشّْهّادَةَ هي عَرْضٌ أَعْمَّال الأمَم عَلَى أَنْبيَائَهِمْ » وَمُقَابَلَّة عَقَائْدهم 


١ 8‏ اصع عر 


وأخلاقهم وَأَعْمّالهم بعقائد الأنبيّاء 3 وَأَعْمالهِم وأخلاة قهم 3 فممكم 


5 


سَهِدَ لَهُ الب أَنْهُ عَلَى ما جَاء به » وما أُمَرَ النّاسُ بِالعَمّل به فَهُوَ اج 


رسا م مم2 وى 


» ومن تبرأ منه الآنبياء فهو من الأخسرين . 
فى .ذلك البوم يتمد الذين كفروا بالله.....وعصوا رسولة :+ لو أن 


الأَرْضَ الْشَقت وَلعلَعَُهُمْ مما يَرَونَ من هَوْل المؤقف » وَممّا يحل 

بهِمْ من الخزي والقضيحّة وَالتّويخْ . قفي يَوْمٍ القيَامّة يَخْمَعْ الله 

الخَلائقَ في بُقيع وَاحد » فيُقول الم ركون : إن الله لا يَقبّلَ من أحَد 

شَيعاً إل ممّنْ وَحَدَهُ » فتَعَالُوا نَحْحَذ . فَيسأَلهُم ربهُمْ » فيُقولون : 
7 ل 7 ىا رم هيه 


وَالله َينَا ما كنا مُشْركينَ . فيَحْتمْ الله عَلى أفواههم » وَيَسْسَئْطق 


- 


ىه 


جَوَارِحَهُمْ ٠‏ فَئهَدُ عَلَيْهمْ أَنّهُمٌ كاثوا مُشْ كين , فعندئذ يَتَمنّوْن لو 
أن الأْضَ سويت بهم » ولا يَكَْمُونَ الله ديق .'” 

وقوله تعالى : [ وَتَرَعْنَا من كل أُمّة شَهِيدَا فَقلَنَا هَانُوا بُرْهَائكُمْ 
َعَلمُوا أن لخن لك رمز عنقم : ما كَانُوا يفَقَرُونَ] (5/) سورة 
القاصتفن .: 

ووم القيامة منِْح الله تعالى من كل أمّ شاعدا لها » حوَ تهاء 


ل ل له 
ريه » ويقول الله تَعَالى للمُحَالفِينَ م؛ منْهم : هَانُوا مَا عند كم من حجّة 


إله 
0 عي قور لب التظليم » ودشي بام ؛ قا 


كَانُوا يَدَعْوئَهُ من دون الله . 


وقال تعالى: اك نفس محا سَائق وَشَهِيدٌ] )١١(‏ سورة 
ف 
طحن الاك ا مامت قُيَسُوفها إليهء 


ف له بير 0 رو 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 74ه) 
'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد )89909/1١(-‏ 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 0/1١9‏ ه45) 


6: 


وقال السعدي : " ( وَجَاءْتَ كُل تفْس مَعَهَا سَائقّ 1 يسوقها إلى 
موقف القيامة» فلا بمكنها أن تتأخر عنهء ( وَشَهِيدٌ ) يشهد عليها 
بأعمالحاء حيرها وشرهاء وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد» وحفظه 
لأعمالهم» وبحازاته لهم بالعدل» فهذا الأمرء ثما يحب أن يجعله العبد 
منه على بال» ولكن أكثر الناس غافلون» ولهذا قال: ل كنت في 
غَفْلّة من هَذَا 1 أي: يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام؛ 
0 وَلوْمًا وتطينا أيه لعن كنف مكلدا هذاه تارك العا اله 
فالآن ( كشفنا عَنْكَ غطَاءكَ ) الذي غطى قلبك؛ فكثر نومكء 
واستمر إعراضكء ( فَبَصّرٌكَ اليوْمَ حَديدٌ ] ينظر ما يزعجه ويروعه 
من أنواع العذاب والنكال. 

أو هذا خحطاب من الله للعبد» فإنه في الدنياء» في غفلة عما خلق له 
ولكنه يوم القيامة» ينتبه ويزول عنه وسنه؛ ولكنه في وقت لا يمكنه 
أن يتدارك الفارطء ولا يستدرك الفائت» وهذا كله تخويف من الله 
للعباد» وترهيب»؛ بذكر ما يكون على المكذبين» في ذلك اليوم 
العظيم. "74 

ومن الأشهاد الأرض والليالي تشهد بما عمل فيها وعليها » ويشهد 
الملل على صاحبه» وتشهد الملائكة على العباد .ما كانوا يعملون. فإذا 
** - تفسير السعدي - ١(‏ / 8.08) 


إعازع 


ل العيد في الخضومة وكذب:«رية وكذب الذتهود الذين شهدوا علية 
؛ أقام الله عليه شاهدا منه » فتشهد على المرء أعضاؤه » كما قال 
تعالى: ( وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعدَاء الله إَى الثّار فَهُمْ يُورَعُونَ (19) حَمٌى 
إِذَا مَا جَاءوهًا شَهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ مواق بنا ككتن 
يَعْمَلُونَ )٠١(‏ وَقَالُوا لخلودهم لم شَهِدَكمْ عَلَيْنَا فوا أَنطَّعَنا اللهُ الذي 
نطق كل شيء وَهْرَ حَلفَكُمْ أُوّلَ مره وَإيْهِ ُرْحَعُونَ )1١(‏ [فصلت 
:19 -١5؟]‏ 1 

ك4كك لمزلك المدثر ين الكد ور تقال الكنار ره الفكامكية 
يون يدود عن غواناتهم » قفي ذلك ايوم ساق 
الكَفرةَ أَعْدَاء الله إِلَى الثّارِ » قَتَحْبس الرَبانية أولهُمْ عَلَى آخرهم ( أئ 


عي أرط ا نوي ات مونم وي مرو عور 
سَمَعْهُم وَأَبْصارَهُمَ وَجْلودُهُمْ ) بمّا كانُوا يَجْتَرِحُون في الذثيًا من 
كانيع ويا تالر اال ون لقال اله اكدون مهاه 

فقول المجرِمُون لجلودهم » وهم يَلومُوَتها على شَهَادَتَهًا عَليْهم : 
لمَاذًا شَهِدتم عَلَيْنَا9 َتَرْدُ الحلودُ قائلّة : إن الله تَعَالَى هُوَ الذي أَنْطَقَهًا 


كه 


» وَهُوَ تَعَالَى الذي حََلَقَهًا وََلَقَهُمْ » وَإليْهِ يَرْحعُونَ » فَهُوَ تَعَالَى لآ 


يَخَالفْ ولا يُمَائَعٌ . ” 


وقال تعالى :[ وَيَوْمٌَ يَحْشَرٌ أَعْدَاء الله إلى الثار فهم يُورّعون )١9(‏ 
اح إذا ما جاءوها شَهدَ عَلِيهِم 1 سمعهم وأبصارهم وجلودهم بِممَا 


كالوا مارت 5 دترا لجُلُودهمٌ لم شهدم عَلَينَا قالوا ألطقتا 
لله الذي ألطّق كل شيء وَهُوَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مره وَلَْه ُرْحَعُوفَ )1١(‏ 
وها كت استتزون أن يدنهة عليئ] مسشفكو ولا السازى ونا 
ارك رلك طق لكالل لينل سوا مدا لقره ونا وكا 
ظَكمُ ْذي 0 كم أَرْدَاكَمْ فَأَصْبَحقُمْ من الْخَاسرِينَ (9؟) 
[فصلت/3159. ؟؟] 

اذك" بااكككة لهؤلكه الم كن المكدبين شكال الحفار ايرام القيامة 
َعَلَّهُمْ يهو ويرتدعُونَ عَنْ عوَاياتهم » قفي ذلك الوم يُسَاقُ 
الكفرة أعذاء لله 5 انار ا الرّبانية وله علن آخرهم دأ 
َقفْهُمْ الَلاََكةٌ حَنّى يتَلحَقُوا » ويَتَكَامَلَ حَنْعْهُمْ ) 

حَنّى إِذَا وَصَلُوا إلى النَارِ وَوََُوا عَليِهَا » شهدَ عَلَيْهِمْ جَوَاِحْهُمْ ( 
سَنُْهُمْ وَأبْصَارْهُمْ وَجْلُودُهُمْ ) بمًا كانوا يَجْمَرحُونَ في اليا مسنَ 
العَاصِي » وَبمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ من أَعْمّال » لا يكْتُمُونَ منها شيفاً . 


*” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4١١5 7/1١9‏ 


لاه 


يُقول المحْرِمُونَ لجُلودهمْ , وَهُمْ يَلْومُوَها علَى شَهَادَتهًاعلَيْهمْ : 
لمَاذًا شَهدثُم عَلَيْنَا؟ فتَرَهُ الجلودٌ قائلة ش إن اله تَعَالَى هُوَ الذي أَنْطَقَهًا 
وَُوَ تَعلَى الذي حَلَقَهًا وَحَلَمَهُمْ » وَلْهِ يَرْحعُون ‏ فَهُوَ تعالى لآ 
يُحَالْفْ وَلا يُمَائَعُ .'* 

إفنا المقاجعأة الخائلة فق الوقن العمميب وسلطاة الله التتذي تطيسة 
جوارحهم وتتشحيب :ومع يوطخون يأفم 'أغذاء الله. اهما مفسير 
أعداء اللّه؟ إفهم يحشرون ويجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على 
أوهم كالقطيع! إلى أين؟ إلى النار! حي إذا كانوا حياهها وقام 
الحساب » إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم في حساب. إن ألستتهم 
معقودة لا تنطق » وقد كانت تكذب وتفقتري وتستهزئ. وإن 
أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم » لتستجيب لريها طائعة 
سكبلية ووم عو نا اصسرة بترا قد بجوف شين الله 
ويظنون أنه لا يراهم وهم يتخفون بنواياهم » ويتخفون بجرائمهم. 
ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم وأسماعهم وجلودهم. وكيفف 
وهي معهم؟ بل كيف وهي أبعاضهم؟! وها هي ذي تفضح ما 
بكسيوة تسطورا عن تلق سين وفن اللندرتة القالى 1 ا المقاعاة 
بسلطان الله الخفي » يغلبهم على أبعاضهم فتلبي وتستجيب! 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4١١5 7/1١9‏ 


مه 


«وقالوا لجلودهْ : لم شهدم عَلَيّنا؟» ..فإذا هي تحبههم بالحقيقة 
الى خفيت عليهم في غير مواربة ولا بجاملة : «قالُوا : أَنْطَقَمَا اللَّهُ 
الذي أَنْطَقَ كل شَئْ ع»؟ أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة؟ 
وإنه لقادر على أن يجعل سواها. وقد أنطق كل شيء فهو اليوم 
يتحدث وينطق ويبين. 

مواق تدك ال زلو اف توراه لتنا راب السو 
ولا مفر من قبضته في الأول وف الأخير. 

وهذا ما أنكروه بالعقول. وهذا ما تقرره لهم الجلود! وقد تكون بقية 
التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم. وقد تكون تعقيبا على الموقف 
أبنصاركمْ ولا جُلُودُكْ» ..فما كان يخطر ببالكم أها ستخرج عليكم 
ونا كه ممتتطيعين أن مبسو ا ديا لو ارده «ولكن ظُنَّكُمْ أن 
لله لا يَعْلَمُ كثيراً مما تعْملُودَ» ..وخدعكم هذا الظن الجاهل الأثيم 
وقادكم إلى الجحيم : «وذلكم ظُكُمُ الذي طَنْكمْ ربكم أَرْداكم 


ع 
+ م ور ه 


صبحتم من الخاسرين» ..ثم يجيء التعقيب الأخير : «فإن يَصْبرُوا 
فَالنّارُ مُثوى لَهُمْ» ..يا للسخرية! فالصبر الآن صبر على النار وليس 
الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن الجزاء. إنه الصبر الذي جزاؤه النار 


قرارا ومثوى يسوء فيه الثواء! 
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«وإن يَسْتَعْتبُوا ما هُمْ م من الْمُعْتينَ» ..فما عاد هناك عتاب » وما 
عاد هناك متاب. وسناخ رو لها اللي ولاب لقع ا ا 
ورائه الصفح والرضى بعد إزالة أسباب الحفاء. فاليوم يغلق الباب في 
وحه العتاب. لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب!"” 
وعَنْ أس بْنِ مالك رضي الله عَنَهُ » قَالَ : ضّحك رَسُولَ الله ل 
ذَات يَْمٍ أو تبِسّمَ » فَقَالَ رَسُول الله و : ألا تسألوني من أي شيء 
ضَحكْت ؟ فَقَالَ : عَجِبْتْ من مُجَادلّة الْعبْد ربّهُ يوْمَ القيَامَة » يقول 
يَا رب » أَلَيْسَ وَعَدئنِي أن لا تَْلمّني ؟ قَال : بَلَى » قال : فَإِئّي لآ 
بل عَلَيَّ شَهَادَةَ شاهد إلا من ئفسي » فيُقول : أو لَيْسَ كََى بي 
شَهِيدًا » وَبِالْمَلائكّة الكرَام الْكَاتبِينَ ؟ قَالَ : فيُرَدهُ هَذَا الكَلامَ مَرّات 
تبحقم على فيه تكلم أركَالُ با كلا يَلٌ» فول : بعد 
0 سحْقًا » عَنْكُمْ كنت أجَادل"1* 


9999 


وحن 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه )81١48/‏ 
** - المستدرك للحاكم (4.117) صحيح 


ما كان الإمان باليوم الآخحر أحد أصول الإبمان الستة الي لا يصحٌ 
إعان مسلم بدوفها. 

ولما لذلك الإبمان من أثر في حياة المسلم وطاعته لأوامر الله (عرَ و 
حل) واجتئاب نواهيه ولما له من أثر في صلاح القلوب وصلاح 
الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة» ولما في نسيان ذلك اليوم العظيم 
.والغفلة عنه من خخطر على حياة الناس ومصيرهم.. فلا غرابة إذن أن 
اللا في القرآن الكريم » حى لا تكاد تخلو مه 
صفحة من صفحاته. 

وإذا كان الكتابُ والسئَّة قد اهتما غاية الاهتمام بتفاصيل ذلك اليوم 
المشهود» وبأحوال هذا النبأ العظيم؛ فإنه من الحمق والجهل ألا نتم 
بما اهتم به الوحيان. 

إن أعظم قضية يحب أن يتشغل بما كل واحد منا هي: قضيةً وحوده 
وحياته والغاية منهاء وقضية مستقبله ومصيره وشقائه وسعادته. فلا 
يحوزٌ أن يتقدم ذلك * شيء مهما كانء فكل أمر دونه هين »وكل 
حطب سواه حقير. 000 أعظمُ وأفدح" ناك شان لكان 
حياته وأهله ويخسر مع ذلك سعادته وسعادتهم؛ فماذا يبقى بعد 


1١ 


ذلك؟ قال تعالى : ل[ْفَاعْبُدُوا ما شئكم مّن دُونه قل إن الْعحَاسرِينَ 
الّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأخْليِهمْ يَوْمَالقيَامّة ألا ذلك هو الْحْسْرَان 
المُبِينُ] كا شين الزمر . وقال تعالى : [ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها 
َاشعينَ من اذل يَنظرُونَ من طرف حتفي وَكَالَ الذينَ آممُوا ! إن 
الْحَاسرِينَ الّذِينَ حَسرُوا لمجي اسه بن ا نا إن الظَالمينَ 
في عَذَابِ مُقيمٍ] (45) سورة الشورى . 

وأهمية هذا الموضوع تتجلّى فيما يلي: 

-١‏ انفتاح الدنيا الشديد على كثير من الناس في هذا النمان وما 
صحب ذلك من مكر الليل والنهار بأساليب جديدة ودعايات حبيثة 
تزين الدنيا في أعين الناس وتصدهم عن الآخرة» ومع ما كان عليه 
صحابة رسول الله - وَل - من الإبمان والتقوى فقد كان يحذرهم 
من الاغترار بالدنيا وضرورة الاستعداد للآخرة» معأن الدنيا لم 
تنفتخ عليهم مثل اليو فلا شك ولا ريب أننا أحوجٌ منهم 
بكثير إلى أن نتذكرٌ الآخرة ويذكرٌ بعضنا بعضاء بعظمة شأها وأهمية 
الاستعداد لما. 

مكو كنويع اذاو تدا اقفو سهان ولك |0 بيت 
القلوب» وتحجرت الأعين» وهّجِرَ كتاب الله (عز وحل)» وإذا قرا 
أحدنا القرآن قرأة بقلب لاه» فأنّى لمثل ذلك القلب أن يخشعَّ لذكر 


15 


لله؟ وأنّى لعينيه أن تمع خوفاً من الله» ا كر 
الصلاة عافقل اللتاشعون والمظيضوة فيها... والله المسعان. 

ف ماق وذ روؤزاف اتوم مهاده المشاسمى ممه على الفا 
الصالح ؛ والمبادرة لفعل اخيرات وترك المنكرات ؛ بل ما تكاسل 
امتكاسلوق فق غمن الضاكتات سواء الزااعب متها والمنكتون إلا 
بسبب الغفلة عن الآخرة والانشغال عنهاء يقول تعالى في وصف 
عباده الصالحين: ( رِجَال لَا تُلْهِيهمٌ تجارَة ولا بَبْعُ عن ذكر الله وَإقام 
الصّلّاة وَإِينَاء الرّكَا يَحَافُونَ يَوْمًا تتَقلَبْ فيه القلوب وَالأَنْضَارُ) 
6 سورة ”الحؤن» وقال تعال * (أَمّنْ هُوَ قَانتَ آناء اقل 


2 - 
رمه في م هسه هس 


سَاجِدًا وقائمًا يَحْدْرٌ الآحرة وَيَرْحُو رَحْمّة ريه قل هل يَسْتَوي الذين 
تتلمرن و الذون ١1,‏ يفلمون ينها كد 2 اواو الا تاب ' ةا سوزة 
الزؤهر: 

4- لما ظهر في عصرنا اليوم من المشكلات المعقدة والأمراض 
المزمنة؛ الية نشات غدها الأمزاض النفسية المتموفسة بن القلسق 
والاكهات» 'اللذين: يؤديانا غالبا إل نحاة ياسة ومن أسبات ذلك: 
البعذ عن الله"تعالى» وعك تذكر اليَؤة الأعسر: 

ه- لا تير به زماننا اليوم من كثرة المظالم في بعض المجتمعات 


1 


وجه حقّء وكذلك النيل من الأعراضء والحسد والتباغض» والفرقة 
والاختلاف؛ وبخاصة بين بعضّ الدعاة وطلبة العلم» ولا شك أنه لا 
شيءَ مثلَّ تذكر اليوم الآخخرء وتذكر الوقوف بين يدي الله 
(عز وحل) علاجاً لتلك الأمراض. 

5- ولما كان الركوث إلى الدنيا والغفلة عن الآرة من أعظم 
الأسباب في وهن النفوس وضعفها كان لا بد من التذكير الممستمرٌ 
بذلك اليوم »وما فيه من نعيم أو جحيمء لأنْ في هذا التذكير أكيرَ 
الأثر في نشاط الهمم وعدم الاستسلام للوهن واليأس رحاء 
واب الله ها وخل يون انأ لجع ميق تيل لداعي ليش 
/- ونا قل في برامج الدعوة والتربية الاعتناء ؟مذه الجانب العظيم من 
التربية مما له الأثرُ الكبيرٌ في الاستقامة على الحادة » والدعوة إلى الله 
على بصيرة» ولكن نرى من بعض المهتمينَ بالدعوة مسن يستهين 
بهذا الحانب العظيم حي صارٌ بعضّهم يقلل من أثْر التذكرة بالآخرة 
بقوله: إن هذا الأمرَ يغلبُ عليه الوعظ أو هذا مقال عاطفي 
ولظ بل ع أن المتأمل لكتاب الله (سبحانه) وسنّة رسوله - 
ل - يرّى بحلاء جانب الوعظ بارزاً بالربط بين الدنيا والآعرة 
والقؤاك: والقفاب و تال الل أن تسدنا تهيما هرا يؤلقنا الاقتخداء 


الس ولسير على فجها. 
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الكناة الرجرة للنقين البرك اكد 

إن ف" القن البو لكك و اناه المطة اكثارا و عه وقارا علبي 
لابدٌ أن تظهر في قلب العبد وعلى لسانه وجوارحه؛ وفي حياته كلّهاء 
ولكنّ هذا اليقين وحده لا يكفي حي ينضمٌ إليه الصبر ومجاهدة 
الشهوات والعوائق» لأن الواحد منا ‏ مع يقينه باليوم الآخر وأهواله 
_ يرو ل حسانه أذ قراح هذا لقوق سيعيفة الايد إذك قن سين 


لمذا الأمر. 


أهم المصادر 


أيسر التفاسير لأسعد حومد 

بحم ناج لكر 

تفسير الشعراوي 

نفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 
تفسير السعدي 

تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - 
مصنف ابن أبي شيبة 

المعجم الأوسط للطبراني 

البَحْرُ الرَّعّارُ مُسسْنَدُ الْبَرار 


. المُعْجَمْ الكبيرٌ للطبراني 


. صحيح ابن حبان 


ماع كم وا ماه 


. مسد أَحَمَّدَ بن حَنبلٍ 


سنن ابن ماجه- المكثر - 


بحْرُ القوائد الْمُسَمّى بمَعاني الْأخْيَار للْكلَابَاذيَ 
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مين اله 
.فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 
. المستدرك للحاكم 


. الآحاد والمثان 
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القاعدة الأولى ل و 
العدل التام الذي لا يشوبه ظلم ا 1 
القاعدة الثانية له 
الأصل أن لاايؤخذ أحد بجريرة غيره 50 
القاعدة الثالثة و م ا ا 
إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال 5 
القاعدة الرابعة 0 
مضاعفة الحسنات دون السيئات و لوف 2 
القاعدة الخامسة 0000095 000 


إقامة الشهود على الكفرة وال منافقين كي 1 1 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر ا 
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